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فين الميسين 


إلى عم التجديد واللشكر الحر . الركنوس ل عي بك 


اعتراناً بفضله العظم على الدراسات اللادبية ؛ وعلى البحوث 
العلا ثية بصوره خاصة . 


<2 سى »© 


س بمسوض المرنا, 
فى حمر ا ىالمه[, 


لى الله قوماً إذا جِثّهم بصدق الاحاديث قالوا : كثر | 
المعرى 


ديد 
المعرى جوهرة جاءت إلى الوجود وذهست . 
الشيخ م لالدين الزملكانى 
عدوا 
دل عل أ العلاء الوزير المشهور بالمنازى » فسأله : 
مااهذا الذى يرويه الئاس عنك ؟ 
1 7" ىم 6 ا سسسلاء. ذفن 
قال : قوم حسدولى فد نوا على . 
وعلى م حسدوك » وقد ترركت لهم الدنيا والآخرة ؟ 
قال المنازى : 
قال أب العلاء : والآخرة؟ 
3 أطرقأء وم كلدى عق فك اهنة : 
د اد 
أفضل” من رأبته مسن" قرأأت عليه :أو العلاء 
أ بوزكريا التبريزى اللغوى 


# د 
إزمت 00 مثك سئة أريعائة واس يت اا ودر عل 


واه ع 4 اس 
اتسبيح الله وتحميده » إلا ان اضطر إلى غير ذلك . 
أ بو العلاء 


عد د 

قال الخافظ الس_لفى : 

)0 وم مدل على صود عقيك نه وا فعويك من االخطيب حامد بن مختيار 
الشُميرى بالشمسانئة - مدينة بالخاور - وال : سمحت القاضى 
ابا ليدب عبد لمم بن احمد السروحجى يقول : 

سممدت أحى الناضل أبا الفتح يقول : 

دخلت على ألىالعلاء التنوخى بالمعرة ذات نوم » فى وقت خالوة 
بغير عل منه » وكنت أنْردّد إليه ؛ وأقرا عليه » فسمعته وهو د 


من قبل 07 : 

0" ثم ثم ع به عن ع 
1 الودرت غادة كات وعه._ رتث | مهأ المعحور 
١ 0‏ ا 7 8 ْ 
احرزها الوالدانر خونا وار" حوور" ل تر 


حم 


ور أن لسفليق لان واعخر فى الدهر لا جوز 
نم ناوه هرات » وتلا قوله تعالى : ظ 
« إن فى ذلك لآية لن خاف عداب الآخر ة» ذلك و جموع 


ساو( سس 


له النأس » وذلك يوم مشهود ء وما نؤخّره إلا لاجل معدود » 
يوم أت لاتكل نفس" إل اذه فهم شق وسعيد » 

ثم صاح وبكى بكاء شديداً » وطرح وجهه على الأآرض زمااً » 
ثم رفم رأسه ومسح وجهه وقال : 

ا كر مهذافى القِدَّم ! سبحان من هذا كلامه| 
فصبرت ساعة » ثم سامت عليه ؛ فرد وقال : متى تيت ؟ قات : 
الساعة . ثم قلت : أرى ياسيدنا فى وجهك أثر غيظ ! ققال : لا 
ا أإالفتح » بل أنشدت شيا م نكلام الحاوق ؛ وتلوت شيا من 
كلام الخالق » فلحتنى ما ترى . فتحققت صحة دينه » وفوة يتقينه . 


الذهى 
د 2 


« وله يكنا ف كتير ١‏ كارها ف الشعر 4 وف بعص 
اغا روتنا يدل هاي القهوا علزلة من الذي قوف السامن دك 
يعتذرعنه ويقول : إنه إِنما كان يقول ذلك يونا ولعباً » ويقوله 
بلسانه ها لس في قلبه » وقد كان باطنة مساماً ( 
البداية والنباءة لابن كثير 


نإيقيقن 


58 ١ 0 

«.. وصئف بعض الأعلام فى مناقبه كتاباً » وسماه « دفم 
اأمرة ؛ عن شيخ المدرة » » وفى هلين الكتابين فصول من 
نوادر 5ك كائه ؛ وإحابة دعاأئه : والاعتذار عن طمن أعد انه : 

وَانا كنت اقفن ل ؛ لكونه من المعرة » ثم وقنت له على 
'كتاب « استغفر واستغمرى » ) فأبخضتة ؛ وارددت عنه نهرة » 
ونظرت له فى كتاب ,0 ازوم ما لا يازم 0 فرأيت التبرى منه أحزم 
فإِن هذين الكتا بين يدلا ن على أنه كان لما نظميما هابا حائرا 
ومذبذباً نافراً » يقر فيهما أن الحق قد خف عليه » ويود لو ار 
القند ل بكلتا بديه ٠‏ كا قال فى مرانية أنه : 
طلبت يقيناً من جهينة هكلم ولخيربنى ياجبين سوىالظن. 
فإن تعبديى لا أزال مسائلا فى لم أعط المبحيح فأستغنى 

ثم وقنت له على كتاب لاخيوح لتنا نه الدع عاك على 
الشيخ أى عند اله خمد بن محمد بن عبد ال الأصصبابى ؛ الذى لازم 
الشبخ إلى أن مات » ثم أقام حلب يروى عنه كتبه . فكان هذا 
الكتاب قلق ملا لشاف تعره سرف :إل انلق و1 
اعتقاده » فأنه كتاب يح بصحة إسلامه مؤولا » وبتاو من وقف 
عليه بعد كتبه المتقدمة « للا آخرة' خير لك من الأولى > » فلقد 


دقوع امكتان يا كلم الفندو مولا السمر مواد ننه 
وبسر” القاب » ويطلق اليد » ويثبت القدم ؛ من تعظم رسول اله 
« مكلاب »خير بريته ؛ والتقرب إلى الله بمداح الأاشراف من ذريته » 
وتبحيل الصحابة والرضا عنهم » والآدب عند ذ كر ما يتلق منهم » 
وإبراد محأسن من التفسير » والاقرار بالبعث ؛ والاشفاق من ايوم 
العسير » وتضليل من ا ا معاد » والترغسب فى أذكار الله 
والآوراد ؛ واللخضوع للشريمة المحمدية وتمظيمها » وهو خائة 
"كقنة و الال طوانييها :. 

وقد كد 85 57 » واستحل شتمه ؛فأنه عول على ميادى 
أهرة و واوامط قد 0211170 وداه ع( وحرام 0 فأنه اطلع 
بو ار ,اليه فى آخر عمره : من الانابة التىكان 
أهآنما ؛ وال ام ل ما قبلما 

وكان يقول - رمه الله - : أنا شيخ مكذوب عليه . 

ابن الوردى 


د 
عاد علد 


قال غرس المي 

0 عند ورود اتير عوته ؛ أنناقد تذاى نا إلحاده » و معنأ 
غلام يعرف أى غالب بن نهان ؛ من أهل امير والفته » فامااكان 
ون الغد حكى لنا قال : 


رأيت فى مناى البارحة شيخا ضريراً » وعلى عاتته أفعيان, 
متدلسيان الى نفذيه » وكل منبما يرفم فه الى و<مه ء فيقطم منه. 
ا بردريقة » وهو يستغيث . فقلت وقد هااى : من هذا ؟ 

فقيل لى : هذا المعرى الملحد ! 


الذهى 


د 
ته 


«وك من زنديق فى قلبه حقد على الاسلام؛ خرجفبالغ واجهد 
ترق دان امن ري ومن 
الاعةةاد الالال من ريقة الدين » وفى العمل نيل الملزّات »ع 
واستباحة ا محظورات . فنهم ابلك ارو مده 

ومنهم من لم يبرح على لمثره » ذا نه الد قا نعو لاخر وق 
ابن الراوانق دوب 

واماام العلاء المعرى فأشعاره ظاجرة الالماد » وكان يبال 
فى عداوة الأنيياء » ولم نزل متخبطاً في تمثره » خائنا من القتل » 
إلى أن مات بسر انه . 

0 دي 


.. وقد رأيت لابى الملاء المعرى كايا معام « الفصول. 


والغأبات «( ف معارضة السور والأاة فط عزوك العجم في [آخر 
كلانه » وهو فى غاية اركاكة والبرودة » فسسحان من أعى بصره 
وبصيريه ! » 
ان الجوزى 
2# 
رفض الدنيا وما سل » ورفض غايامبأ بعل باع #وتداري 


ان فضل الله العمرى 
1د 
قال ابن الحوزى : 
قال لى المعرى : 
را أنه قال : 
ما الذى تمتقد ؟ 
فتلت فى نسى : اليوم يتبين لى اعتقاده ١‏ 
فتلت له : ما أنا إلاشاك ! 


فقال : وهكذا شخك... 


7 7 اك 


حين أطلق فيلسوف الممرة لفكره العنان فى الكشف عن 
خصائص الطبع البشرى » وكزيق الغشاء الذى يححب حتائق 
المنتقدات ؛ قامت عليه .ديأ المقول. المتحجرة » وأخذت الآفهام 
البليدة ترميه الاقف وتياقه الفطة عدا 5 بتورع خصومه أن 
يلصقوا به انهم جزافا وينعتوه بأبشع النءوت . 

قال بعضهم : مر“ هذا الاعى الذى يتحر على قدسية 
المعتقدات ؟ وقال آخرون : من هذا الملحد الضال الذى حرام 
أكل اللحوم وذبح الحيوانات ؟ أ يكون أرق عاطفة وأدق فهماً 
من الرسل والانبياء ؟... وانهالوا عليه سبكًا وكيدا »ول يتورع 
صاحب « فلك المعالى » أن ينعته بالعته والجنورن”" كا نمته 
القاضى أبو جمفر بما هو أبشع من العته والجنون 7".. فن قصص 

١‏ ب معجم الادياء ج ١‏ ص ١4‏ طبعة مرغليوث » وفى عصرنا هذا نعت زى مبارك 
أستاذه الدكتور طه حسين بالجيلا نعت الاستاذ أحمد أمين مؤلف لخر الاسلام يجناايته 
عل ألادب » ولله فى خلقه شؤون ! 


ِ ؟ ‏ الباخرزى فى دمية القصرءوقد نقّل هذا الت صالمرحوم أحمد تسمور باشا فى كتا به 
٠‏ أبو العلا ص 876( . 


مؤوية تعترود الاطلخة الما لوا ال احا ديرق انه لصيورة ف 
عين الدهاء لَه هدم أسس الدين » إلى غير ذلك مما يضعه في زمرة 
الكدنة اميك 

ول يعبأ شاعرنا تال خصومه » وهو الذى خير النأس وعرف 
طوايا البشر بكان لا يسأل عن هذا ولا ذاك » لقد ازم بيته بعد أن 
طوف في مختلف البلدان و بلغ القمة من المجد العلمى والادبى . نعم 
ازمييته » أو قل لزم سحنه الضيق على فى الآدب والمكة والفاسهة . 
و نه كنول ما عابيو ندل ١‏ إحده د الفكرين 
والهداة المصلحين قد مى وا مهذه الطرق الشافكة ٠‏ والمشكر المر 
من لايعمى للجهال ونم فى طبقتهم أي قيمة » ومن لا بصغى الى 
قبقهم » ومن لا ترتعد فرائصه أمام صيحاتهم » بل عليه أن يسير 
فى الهج السوى يكتب ليقوم الطبع الشوق و لهدو ييه ف 
طريق الكل . 

وقد أمل المعرى فى ذلك آيات صادقة » أملى الازوميات 
وأملى النصول والغايات » وأملى ملق السبيل ؛ بل أملى عشرات 
الرسائل ومئاتها » وكلها تصوير دقيق لطباع البشر وأهوائهم - 
هذه الطباع التى استعصى إصلاحها على المكاء » وعجر الثلاسفة 


3 


وحتى الانبياء عن تقويم عوجها . أترى يظل الطبع البشرى ى 
اتحرافه واعوجاجه ؟ أم ماذا ؟ لا أعل . . فن عبد الأغارقة » ومن 
قبل اللأغارقةمئات الأاحقاب إلى بومناهذا كتب ١‏ لاف المفسكرين 
فى ختل البشر وخساسة طبعه وؤيا «ؤدى إلى تقوم ونا الطبع ؛ 
ركع اناق موده سالاد ل بوالاك أعمدة 
أنه سيظل على انحرافه اليوم وغدا وإلى أن تطوى البشرية ويلفها 
العدم فى طيانه الجون . و إن صيحاتالفلاسقة وَالشكين ومحاوللات 
الساسة والمصلحينء ماهى إلا نزوات ألم أحيانا وبوارق أمل أحيانا 
أخرى - ألم مما تعانيه البشرية من انحدار » وأمل فى الاصلاح 
والتساى بالا نسان إلى مثل عليا . 

هذه الألام التى جاشت فى صدر المعرى فأملاها وذهبت ١‏ بة 
فى الا بداع واتفلود »هى التى أأسبت عايه خصومه فأوغلوا فى سبه 
والنبجم عليه #وغد وه ف زموة الضالين المتطليق :وه الع وضونة 
ف فى مصاف العباقرة فزاد محبوه وتلامدذيه ورفعوه إلى مرتنة 
المداة الصلحين . نعم كن التستوة كارن ها ماده بنهم ووعى ؛ 
أوكان الجاحدونيفسرون أقواله تفسيراً ضيقاً بتلاءم وخبلبم . وهذا 
الذى حجعله يخاطبهم بقوله : 


- 
لى الله قوما إذا جِثهم بصدق الاحاديث قلوا: كر 
و سنك ثوربه فيص رخ 8 
أمافى الآرض من رجل لبيب فيفرق بين إعارنف وكثر 
اماف ال رذن شدوعة: لسن ؟ 
2 
ٍ ميا شُسخنا الحكى 6 وحقف فلياا هون تشاؤمك 6 0 كل 
الآرض فى يوم ما من رجل لبيب منصف يفرق بين الآأجارنف 
والكفر . وهأ هوذا نصير؟ » ابن العدم المؤرخم الحلى ينبرى 
للدفاع عنك بعد فر نين من وفاتسك ؛ يكتب سيرتم ويرد على 
عر مك :فنجدهذا للحي امأفيف الذى عرق يق الادانو الك . 
لقد كتب ابن العديم رسالته الطريمة « الانصاف والتحرى » 
2 دقع 8 والتحرى» عن ان العلاء المعرى ») فكانت من | بلغ 
ب "كقنع والبيو ف العرة ف القرين السادس للبحرة 
ولدفاع ابن العديم قيمته : فبو قريب العبد بالمعرى » وهو 
حلى »2 وهو اديت وأسع الاطلاع؛ وفقيه محهد» وعام مون السك 
وشاعر يتذوق الآدب » وعلك ناصية الصنعة » ومّاف كتب فى 


شؤون الفكر » كتب فى التاريخ فأبدع : وكتب فى غير التاريخ 


داه" لد 


فأطرب » وقد قرأ جميم كتب المعرى أو أ كثرها قراءة فهم ووعى» 
قله أن يصبح هذا الفيلسوف الحكيم ةل أنواه اللاقفوان 
اه على غير متصدها » ما هى وجبمة دفاع هذا المؤر خ 
الاديب عن شاعرنا الفيلسوف المكم ؟ 
ا 

قبل الالماع إلى ذلك تريد أن نقولكة فى ابن العديم » فى 
شا نه 34 ف كا بلمة : ف مو مأ به وق غومره 1 فم رافق ولا العصر 
من أحداث سياسية ؛ فان الحديث فى ذلك لايقل طلاوة عن الحديث 
عن أى العلاء . 


كالالرى العمل 


ولد كال الدين بن العدى فى اليوم العاشر من شهر ذى الحجة 
سنة46ههف مديئة حلب » واولادنه»أولطفولتهءقصةترجى” المديث 
غنها بسد أن قلنم إلاعا سريماً إلى مكانة عائاته »هذه المائلة التى 
اشتهرت بالعل والقضلة وكاس | (الخا عر لاحمو اا في .0 
اشتهرت عائلة ألى العلاء مهذه اللخصائص الفاضلة » اشتهرت عاثئلة 
ابنالعدمبهذه الخصائ ص أ يضاً . وقد نذّكر عشرات منآل العديم 
وال المعرى وكابمأديب :شاعر:فاضل. وهذه ميزة مختصيها بعض 
العائلاتفتتو ارث المإكبراً عن كابر :و لكل واحد مبحه وطريقته: 
هذا شاعر ؛ وذاك فنيه » وغيره متصوف » وسواه محدث » وكلهم 
فروع زاكية وأغصان ياسقة من شحرة كر اللاصل والنجار . 

وفى تاريخ الادات الغا اب لتوارت. أدرادها الم والادت 
جياا بعد جيل فال مديثى فى فاورانس وال كرويل زاده ى 
استنبول وغيرهم وغيرم كث ون 

ظ ع2 


نش كال ادبن بن العديم فى جع وسل” وظل هذا 


55 سد 


الف وا رق اذ اكه الم أربعة قرون كاملة كان جده ال كبر 
من سكان البصرة : نزح عنما بعد المائتين للبجرة فىارة إلىالشامء 
وى روايه أن طاعونا زل بالبصرة ‏ فرج منها جماعة من بنى عقيل 
وقدموا إلى الشام فاستوطن جدم الا كير حلب » ومنذ ذلك العهد 
حت القرن السادس والسابم 1 العديم فى حلب والبلاد العربية 
تتحدث عنمز ايا هذه العائلة . نمم ؛ منذذلك العهد وفروعهذالشجرة 
تؤون وترت طني انان قروا ني امسن وا روعي هوا بوعل 
وال كاف 000 من عن م واخدادة كن شاعر ؛ فيه ع 
ادق نان اناق النقاية ان بط روماه تيه ال اديت 
عن تاربخ كل زوق انز فساو ران سوال و عنمو هق 
بالادب بل يتناول حديكنا مؤرح حلب اذى كنان أبلخ دفاع 
عو شاع لحر اموق الحكم ْ 
وإذا كنا أهملنا ااسكلام عن أفراد عائلته فرداً فرداً فسياق 
رن نتحدث عن أبيه الآاضى ألى الحسن بن ألىجرادة 
لا في اللديث عنه من ارتماط بسيرة مؤرخنا ىا لالدين . لقد كان 
القافى ابواحعيق خطيب قاعة حلبفىعيهد نورالدين همود بنزنكى: 
ثم خازن المملكة على أيام ولده الماك الصاح إسماعيل ؛ ثم قاضيها 


فى أيام الملك الصالم » وظل قاضياً فى مي العهود التى تصرمت من 
من عهد دولة عز الدين إلى عهد الاك الناصر صلا الدين يوسف 
ابن أيوب» أ ىكانت تزول دولاتالملوك ودولة ألىالحسن ف القضاء 
وقوه ال كن 
وقد م القارى؟ ا 95 أن والد كال الدين قد تولى هذه 
المناصب الخطيرة : خطيب القلعمة وخازن الدولة وقاضى قضاة 
المملكة وهوفى المتّد الثالث من عمره » ولكن التةّاليد « المذهيبة» 
- إن صح هذا التعبير - قد ذر قرمها فى تلك الايام ؛ فد كان 
قاضى حلب « حنفى المذهب » وكانت الدولة «شافعءة » فبل بشع 
له عامه ومكانة عائلته فى الحافظة على مركزه فى الدولة ؟ يظهر أن 
كل ذلك ل يشنم لوم افر منفية لذ لت إلا لاله 
« حنق الدسبوةة سيوف كا ناذلك 08 فيه لأن لمن روه 
وعاهة :وله و > نوها شاعع اكد مونل الدولة أو سيك 
أعبامما ءوقبم في بيته يقطم الوقت بامطالعة والدرس والإوشراف على 
أملاكه وزراعته والإإذعان لا <كام القدر 
وبدا هو فى هذه الحياة الحرة الطلقة م نكل قيد » إذ ار 
رققى اندض ننه نت نس انويع العاقر د تين اذى الليدة 


سنة 4ه ه عن مولود أشاع البشر فى يبت 1 لالعديم . 

تقل القاضى أبو الحسن هذه البشرى برعشة المضطرب 
تن الل > درس فون اين #قدم وال الدين » وتساءل 
هر دنه و بين نعسه : 

أى سعادة تننظر هذا الوليد ؟ أتكتب له الحياة أم يلفه العدم 
قبل أن تكتحل عيناه عمباهح الوجود ؟ 

وله الرضا وس نمه نان تق يعد قلا 


ين و و 9 

عم 4 شاو لان 55 الأوساوسحين لسر ولد كل الدوقة 
وفى غمرة من القلق الحزين انفحرت أساريره عن ابتسامة يرك فيها 
عل لش د أنه الم غلية يدة تمر أل ماعلق امه 
وكان برعم حمة لمنا نه ُ قَْ 0 05 ولد يرث ولا المحد العلهى 
الذ ى كان ينتقل فك لاياء إلى الا بناء 4 وكأ عدقية به لفون كال وهر 
ا ل 0 
مرخ السحف السسوة -. و ا عل الشيخ نو ليد 2 ٠ه‏ لدس 
هلا الولي.د مؤرخنا كال الدين 2 يا 8 0 اديت هنأ عن أخيه 358 
فقو دعتو داك ناوعا الم ندال وال 
لقدم هدا الوليد بعد أن استقيلت 0 من بنت وأحدة . 

وهدا شعور طبعى + عند اية اسرة من الا سر »؛ وطبيعى ان 
كرنهة | القكور لمعته ارو ها احفر الها بوالاروة 
والجاه.وهكذا ؛ فتدكثر المهنئون» والهالتالمدايا » و استقب ل الشيخ 
هله النامة تكتبريين الل نّ تعالى حل أنوضل خبل اللا ااه 


]ل 
ذا اك وما هذا دن الننوق الكهكدا ارك البعين + 
3 أيام ؛ وكآن المولى أراد أن يمتحن هذا الرجل» أن 
ع فمرسوي و عل اؤة ا الك اروك داسو لغ لايعاه 
9 الل حلت قدريه ‏ 4-5 القدر هذا المواود مرك بين 
طن انعدو اا كي عن العارن مج لفيوو» انا اذاو 
عن سود عدي وي د ا ونان 
الت | تقاب فرحها حر لون نا وو امنا اما مو ببارها 
للا 1 ٠‏ لقد ميل « دت الدنا فى عين هدا الشيخ اكير و لعل 
عم لثىء من زخارف الدنا »؛ فلا المأل »ولا الحاه » ولا القضاءء 
لا اموي لأس 7ن اد قار كيه ور را 
7 هل قواه وأصابه مام فين ولا عل كشلاو انه فامتنع عن 
الطعام والشراب إلا مايقيم هذا الى م الضاوى » وجلس في بدت 
فل لاتقب 0 د ا اعد فين العا لاه 
5 لا سمع مند غير ال ل ماعن ا 
د عر بين ترتي لكلام الله الدزيز » والصلاة خشوع » 
ور اله ٠‏ وثم فى لورم هماوقو ل المقتوة منود قله لينم 
ول به الشوق ؛ وععراه الصبر م أن يخرج فاذة كبده من القبر 


اروف دل 5و0 اروس رووك 


وبالرغم ما كاف عليه الشيخ » من قوة وجبروت ؛ امتنع 
عليه الحجر ؛ ول يب تطم أن يكشف اقبر ؛ وأدرك بإان عيق 
س وهو من صدوة امناخك أن الاك قدرته أراد ذلك شفقة 
ننه عل العلل عليه تسر المة ب رزماد مهيا مكدودا عاد إل 
البيبت سك 9 ويصلى » ومازال حتى ارى على فراشة ودوى 
فاية الإوعياء 

وبدهى وهو فى هذه اللالة » أرن يستيقظ عقله الباطن على 
الرؤى واللمواجس » وطبيعى أن تتراءى له الأحلام وهو فى غقونه 
الففة فؤراف كلك :لمرو أرضعه أولا #بو لك وليشت ان 
سمتهة من مرصه . 

اا 

ماذا عع ؟ 

اع للدم .جه زاف فإرة كتدوس وسعم صو به . 

نعم خيل اليه أنه يخاطه بقوله : 

يأأى 0 فووا نان اروان 5 5 ىء اليك 1 

وا فك بو العو كور ور كل الل وس كوي افيا 
و ك1 الام المفحوعة ناعة 550 أشد لوعة على ولدها من أسه : 


وا ا ايز ع اك و0 
وان عله ارقي 1ه كبام المي ؟ 
1 يكف هذين الآبوئن تذراف الدموع ؟ 
لقد ذاتا حلاوة الحياة ومرارها فأيقنا أن كل مجد فى هذه 
الدنيا زائل ماخلا وحه الخالق | لكريم » وأن الحياة مزاج من الخير 
والقرى موا وال مما وا اه ران ا 
أن دوي نيه قل يهلد الألعد القيه اعد قا الكناء الى لأ وحم 
والتى لانسير على وتيرة واحدة . وكأ نهكان يردد قول أنى العتاهية: 
ايو نهر قله ..فكذا نقيت ادهو 
رك وحورق عرف الذاطروذارول سرود 
وثثاء إرادة الول - والشيخ عل هله الخالة من صوفيتة 
المتحردة ‏ تشاء الاإرادة الازلية أن ترف مبذين القلبين الكسيرين 
فو ليا ا اع شوك اساي 3 عي يد ود 
الأقيميناءة: 
مأحم 
ولعل القارى* أدرك أن هذا المولود هو كال الدين بن العديم 
مؤرخ حلب الذى استفاضت شهر نهفى الافاقوكان من أمرهما كان. 


(1) معجم الادباء ج + ص 4م طبعة مرغروث 


قال والذه : 

«عندمأ ولد كمال الدين 0 بقلى حلاوة ذلك الول انه 
ا 

0 الآب » وقد 7 به تلك المصسة قدر أن هذا الولد 
أن يم له ولن تقر به عينة » ومع ذلك 0 له عل نعمته وفضله) 
وبدأ الطفل وو كا و د قل كيدا زكرا #وزذقا اه 
عدة دعوات »2 سال لراك لمهي لكيه رات ف4 والحمد ل 
أ كثرها» ... نعم » كا نما الطفل وترعرع نضاءلت أحزان الآب. 

وف نوم مازاره اح اموذقانة امقر بين 0000 الفل يلاعب 
بأه 5ه إلا 3 9 له ان برأه م 5 كانعليه اباوه 3 

و لك امن الصديق من نفس الاب 007 ارضاء ها كان 
منه إلا ن اعت صديقه على اللداهة بقوله : 

«ما أرب له ذلك : ولك أن أن كن دربا «ى 

وكان الآب » وقد ثارت فى نمسه تلك العزوة اقد:ة ‏ نزوة 
تنحيته عن منصب القضاء الدهبيته - لم يشا لاه أن يصبح قاضاً : 
ولكق الافذارت_يت فففة الآن :وحتات أمدة السديق الذق 


عى أن يرى ابن صديقه قاضيا »كأ كان اياوه . ووصل كال الديين ؛ 


او# لد 


اهرت ا ان مالم يكن ع أنه فد يخطى بحده كل أمحاد 
افير لو ماحد ا قا يه ال و9 خلد اسم 1ل العديمعلى العصو و 

26 

يصف ياقوت كال الدين بقوله : 
وا إن اندع وخل غى كلققه دأ حبين ته و كانه ووم د 
وذهنه وذكاءه ؛ وجعلهمته فى العلوم ومعالى الأامور » ققرأً الأادب 
507 » ثم درس الفقه فأحسنه » ونم القريض لوده » وأنشأ النثر 
ل وقرأً حديث الرسول وعرف غلله ورحاله وتأويله وفروعه 
وأصوله . وهو مم ذلك قلق البنان » جواد ما تحوى اليدان » وهو 
كاسعه كال ىكل فضيلة»1 إعتن بشىء إلا وكانفيه بارزاً .ولا تعاطى 
أمرا الانقجاء قد مير قور ذلك عه ل ا لق ده درق 
ولايستطيع دفاعه عدو . و أما قراءته للحديث فىسرعته وصحةإيراده 
وطيب صوانه وفصاحته فبو الغاية التى أقر له ساكل من سعميا » فانه 
كرا اخلط اليد كاه قرا من حدظه .و آما شما قن التسويد 
والتحرير والضبط والتقبيد فسواد مقّلة لأبى عبد اللّهببن مقلة » و بدد 

ذو كال عند على بن لال . ' 

خلال اافضل فى الأمجادفوضى ولكن الل لا كال ... 


١ 57 

وإذا كان الْمَام من خصائص عالم الغيب 6 وكان الانسان لايد 
لدون عيت ‏ اقديبه لطالك النفك والشيق ١١‏ نةنطا ف عليه هون 
إصا بته العين . هذا مع العذاف والزمت » والوقار وحسن السمت » 

والجلال المشهور عند الخاص والمهور . 
قاد الجيوش لسبع عقو ةاحعة .ولد لعن :لقنن انال 01 

كد 

فيه ادلم اللططوط البموهة ال وفوا بقرت ساحن 
١‏ معجر الآدباء » صور جاية عن عبقررة هذا الشاب الفذ الذى 
لم يكد يملغ العقد الثابى من عمره حتى وصل إلى القمة ؛ وفى تاربخ 
حياته نقرأ صفحات قوية من تاريخ حلب ف العصر السادس ‏ 


يفا 


انكيا'الفانى #وار ها الأدوويها . 


«!» معج الادباء ج > ص وم ب + طبعة مسغليوث 


أسماراي الس نش لعا 
ولعو يا در 

هذا الشاب الذىنشا فى بدت عم وفضل ؛ قل اولع منك صغره 
بالأسفار ؛ وماكان والده ليحول دون نحقيق رغباته على مافىالسفرء 
فى تلك العصور » من مشاق ومتاعب » فلم يكد يتحاوز الاامسة 
عشرة من عمره الغض حتى قام برحلة إلى بدت المندس » سافر إلبها 
سنة 018" ه كم عاد فسافر مرة ثانية بعد حمس سئوات 2 ان بغرته 
من السفر ليس تالتجوال والتفرج فى البإدان قنط » بل طلب العلم من 
الأ بمة العظام » مع دون انال انا نين وز اطالة لمك الم اذمضك 
والقدس ومءرفة مأ كانتا عليه من الاضطراب والغليان .. وقد اتصل 
يذ :2 بكر هارا برو ولعيو الخد عنهم ماوعت صدورهم مر 
صكنوز الم » وربما طلب إليهم أن يجيزوه فبعض العلوم فلم ييخلوا 
علمه لما رأوا فيه من ذّكاء وألمعية . 

وعوو الذة اروقة ويد شكرةة ارو علية و تتعوعل عراز 
آثائةو احلادوة ركان ترط علي حفط طائلة مق الكت كنا 
7 اللمم » وحفظ « القدورى » وها كتابان فى الفقه حفظيهما ى 


دز كفو وت عازه ١‏ انحط الثر انم ويتطها كتاني ادق 
فى آل العدي » فا منهم واحد إلا انطوى صدره على آياته الحمكة"'* . 
عرف كال لمن كن ارا لمق و كان ديه الال 
بعاماء عصره ء سمم الحمديث عر أيه وعمه أى غام وابن طبرزد 
والافتخار والكندى وار ستالى وبعم ال ال لا 5 
وأصبح مرموق القدر بين العلماء » ونيط به التدريس فى 
اعظم مدارس حلب ؛ وهو فى الثامنة والعشرين من عمره ( وحلب 
أعمر ما كانت بالعلماء والمشائخ والفضلاء الرواسخ » فألق الدروس 
نجنان قوى » ولسان لوذعى . فأمبر العالم وأعجب الناس ) 7 . 
وأخذ كال الدين ولك نوعلده الفرد الت 5 نكي البرك 
الظاهر كتاب « الدرارى فى ذ كر الذرارى» وقدمه اليه هدية بوم 
ولد ولده الملك العزيز الذى وسدت إليه سلطنة حلب بعد أيه »كم 
(1) فى معجم الآدياءج + ص؛ ١‏ :حدثنى كال الدين أ بو القاسم ؛ قال حدثتى جمال الدين 
بو غام حمد بن هبة الله بن مد أنى جرادة عبى قال : لما ختمت القرآن قبلنى والدى بين 
عي و بى وقال: الد لله باولدى ء هذا الذى كنت أرجوه فيك ؛ حدثنى جدك عن أ بيه 


هن سلفه : انه مامنا أحد الى زمن النى صلى الله عليه وس إلا من ختم القرآن . 
9 معجم الادياء ج * ص ٠؛‏ طبعة مصر 


كتب كتاب ضوء الصباح فى الحث على السماح »6 صنقه للملك 
الاشرف ؛ وحين نعم النظر فى جمال خطه رغبفى رؤيته ؛ ولأ مثل 
بين يديه أحسن البه وأ كرمه » وخلم عايه وشرفه . 

وهكذا ‏ بدأ نجم ابن العديم يامم ا ا وه لو 
ونه امناو ار فيو كن نايت ازقافين عات هيدا 
الشاب النبيغ » فلا يكاد يذههى من وضع كتاب حتى يبدأ يوضع 
5 

وقد طلب اليه ياقوت الروى أن يورت آل العدى الذين يتصل 
نسسهم سس جرادة » فكت فى أسبوع واحد كتاب 2 الا 
المستئادة ىق ذ كي بنى حرادة » وهو الكفات الذى اعتمد عايه قى 
تدوين أخبار بنى العديم » وإذعرف بحجودة اللخط ؛ وكانلاخط اميل 
3 9 وضع كدا ا فى الشخط وعلومه, وفيت اذاه وأقلامه 
وطروسه ؛ وماجاء فيه من الحديث والحك.كا كتب تاريخ حلب ؛ 
ضمنه أخبار ملوكها وابتداء عمارتها » ومن كان مهسا هن العلماء ؛ 
عدف عو ادك تنيت دز يوا بو الدر ابشو اللو لكي الحراء 
والكتان »15 كتب كتاب « تدبير حرارة الا كناد » فى الصبرعط 
فد الأولاد » ولا شك أنه صور فيه اواعج الزن فى صدر أيه : 


ودموعة الحرى على فقّد أخيه . 


هم" سد 


وقد أل ابن العدم فى شتى صنوف العم وق فيه إن 
التاريخ أغلب » ولعل أعظم كتبه وأوفاها كتا 920111 
لقدكان هذا الكتاب آخر ماألفه هذا العالم المؤرخ الآديب ؛ 1 
ف النئاسة و أعال التطاء التقغلؤه عن لنت 4 واتا له كاه 
غرية يعتاز مها بعض العماقرة » فلا سي 
وع دك وتستحيل كنا ب له ا » وله قممته » وقد يخلد مع اللايام : 

وابن العديم كان من هذا النفر » ققد وهبه اله الدّكاء و الدراية 
وعاش: فى برقة غدية مكتته أن نبج نبج آبائه وينسج على طرازهم » 
وشاءت الأاقدار أن تتحقق إحلام أبيه فيرى ولده فى منصب رفيع 
حسله عليه اوور لا الع شر فق الاب وجعله فى فض 
فق للد افق ال قن ا عرق عوراب كم فى الالقاع وهو فى 
قد الحياة و كنا كن . ويظبر كك لمم الرسمية م تلشغل 
بن العديم عن التدوين والتأليف . نعم »ل يشغله منصب قاضى القضاة» 
ومنصب الوزارة حيناً: والسفارة و ا ؛ عن التدوين » ب لكان 
ذلك ما زاد فى نشاطه . 

يول العلامة مد كرد على : « وكان جيم أهل هذا البيت 
- بدت ابن العدم ‏ منذكان الإرسلام يحفظون الكتاب العزيز » وقد 


تولى خمسة منهم على التوالى منصب قاضى القضاة باب » وكارنف 
0000-0 اسطة عقدهم ؛ واشتغل بالسياسةوالعم فتولى الوزارةمر تين 
الور انالف لمر نيو النامسنة نامي اجن د ١‏ ويه نز دهي 
اذ ا#تعترينا :| الوذ قو شاه شنب ورا تقول الور تاق الاك 
الاالا كذ اءوولا موفيعن ضاخه الأاريات اللكنارات المترفيهما 
وف الف لاقيف وعدت وكات فده اين ارلا و3 
الصفحات ؛ ومن حماة ماكتب بمخطه البديم ثلاث خزائن هن 
المكتيو اط لننوه روغ نيان لابه لك نيما لزاه نذا 
ا لقاب الفا ا ل شم يان 1 خزانة تضم مثئة محلد » 
وهو أقل تعديل » فيكون مخوع ماكتب ثليائة مجلد »عدا تأيه 
الممتعة الى 6 على 57 ونحله » و نعر وهنا صوق اده : 
اح الار لي كه : دفع الظار والتحرى عن أنىالعلاءالمعرى 
3 0 ب نالعدم : وهى ممقودة وجد منها اد فى بضعة 
أجاء او : الخزء الخأمس واخرها الجزء الىادسعشر » وقيها 
قو اد آدبية و:اريخية كثيرة » وهى جديرة بالطع . 
+ أما الكتاب الثالث الباق من تاليف مؤرخنا فتاريخ 
« زبدة الماب فى تارب حلب 0 وهو من أحسن كتبه » ول يبيضه ؛ 


وفيه كلام عن جغرافية بلاد حلب و بحير انها وجباطا وتر بها وهوامها 
ومامبا 0" ز 00 6 وذكر قسه 00 50 األيوم فخ كيك 
والجزيرة مع أنها من أعمال حلب ؛ مثل أذنة والحكنيسة السوداء 
د 8 سدنس والحدث اخمراء وملاطية ومعيساط و وعدا + 
ودلوك إلى غير ذلك من الحصون والبلاد . وتكلم عل ع يجان دين 
فية وعد لتر ا الف انناف و ان 17 واد و التؤةان 
رطا سوس اود اورف انها حلي ل عيده كن نواسعا عدا 
0 ملكة من المالك الصغرى لعيدانا 3 وضه فصل من أجل 
تو ل الككراه شين رايع تناكل العودن كا سات و 5ن 
قبلبه كه 

يول ابن الشحنة فى تاليف ابن العديم 2 ارخ خليت:: 

« إن ال الدسنبن العديم نف تأرحه وأحاد وأطال و1 سيضش 
منه إلا اليسير نواطاك فيه من ذ رو الروايات والطرف ا دنى 
قبل فى لفظ كثير ‏ ول يسبقه أحد بتاريخ طاعىاالخصوص » وسعساه 
2 لغمة الطاب قف تاريخ حلب «( 1 عل حروف الممحر («( 

ويقول :ا 0 إن بو 2 ان تبلغ لحو أرق ا كارا 


د مجلة المجمع العلى العربى مجلد 1١5‏ ج ؛ ص ١45‏ 


با عد 
والميضة حجىء كذلك » لكن اشترمته المنية قدل | كال الآمنية ؛ 
والذر فق سجاوه قبا النذة الفيمو و 8 
2 

اه هي كنك التأوق "ناه وين كتي اف 
تاريخ حلب : 

« إن 0 من صنف فيه على ماف «الدر لكين كال الدين 
أ.وحنص عير بن أنى جرادة عبد العزيز المعروف بابن العديم الحلي 
اموق مئنة منتون دواد عله جمع فيه أعمامبأ ع رتسب اللاسعاء » 

ا ال ل ارو قف وسور ل ا وماك 
وبعضه مسودة . وسماه « بغية الطلب » » ثم انزع مئه كتايا سعاه 
« زبدة الماب » م 
الروك لقيو بار لجان لضيو الت مسي فاو كين 
وعاتائة » وسماه « الدر المنتخب »6 وهو أيضاً على الحروف . 

ويَغْى الحاجى خلمة الشهير بكاتب حجلى صاحب كشف 
الغلنون فى در 2 المورخين الذين 57 عن حلب » فيبين 
3 اعتمدوا جميعهم ا كه اين العديمء فقول 


)١(‏ ج ١‏ ص ١ه#”‏ طبعة استا زول 


ب وكات 
« ولا طالعه ب أى كتاب ابن العدم - الحافظ أبوالتضل 
هد بن على المعروف بابن حجر العسقلانى حين قدم حلب سنة 
فكاو ةضيوع الله الح نه اغراء كتاقوا 
0 0" الغمر » 97 على صاحيه » م ذيله موفق الدين 0 ذر 
أحمد بن إبرهم الشهير بسبط بن ال.جمى الخابي المتوفى سنة 
أريع 100 وجاعائة ؛ وسعأه « كنوز الذهب » وهو ديل « الدر 
المتتخب »© ضمنه ذ كر اللاعيان والموادث : والذيل على « كنوز 
الأقية امن «الدن اللني © اليتق ونا الدرم تعن يق . إرهم 
المعروف يابن الحنبلى الخلى المتوفي سنة إحدى وسبعين تسعائة ؛ 
وهو أنه على الحروف . وله تاريخ 0 انتزعه من ارخ | بنالعدم 
وزاد عليه وسماه«الزيد والضرب ء فىتاريخ حلب)»ألنه سنة إحدى 
وعبو ون نر العكما هرون تحجر مواقت وسيب الذي 
المتوفي سنة تمان و:أ:اثةتاريخ مكزع كه م سمأه «(حضرة النديم 
من تاريخ ابن العديم 6 . 
هكذا وحدبه “ ألم رأيثت فى « درة الاسلاك » أوالده حسن 
اين حيب أنه يقول فى ترحمة الكل بن العد»م : معت من 7ارخه 


ومن عله كنا لخاما سوحة 0 حضرة النديم »). «أه» 


ده © د 


ومن هذا العرض نمل قيمة هذا الكتاب الذى ما 
جع التوسف لقره كمر ا فم عات مله عضر العاذين إل 
العصر العاشر المحرى » إلى يومتا هذا . 

ولكن أبن هذا الكتاب ؟ وهل حتفظ مدينة حلب بهذا 
الآثر النفيس من] ار ابن العديم ؟ منالمؤسف والحرقة حز نوسن 
اول 0 واه بعل أذى بد اع عت | ددا الكتاب 5 
وهو اليو مكله أو بعض أجزائه فى مكاتب باريس واستنبول 
والقاهرة ولندن وحلب . 

ومن امو أيضاً 0 تقول إنه ا سق من الأآر بعين جزءآ التى 
ع اين العدم خط بده غير أخداء سعارة ؛ مع أن كتا به كان 
زرب للقزاك الزردق ع عاقب لجان 


ا امرض فى ابسبالميي) 


تلك لمحات سر يعة عن ابن العدى المؤلف » وللس: تمع الآن إن 
اه معأاصر به » وأأكثرم من”ةأت المؤرخين » فيقيمته العاية 
وف كله الاتافن. آدا وهانا وقاضا 7 5 را 
لمرو قن ذا سك الكتود ةويس الها انوا 
الموهوب الذى دافم عن كرامة العقل فىشخصية أبى العلاء » ولعب 
دوراً خطيراً فى تاريخ حلب الأأدى والسيامى ؛ وَكان من هذا النثر 
الذى عمل على توثيق الروابط بين مصر والبلاد العربية فى رد 
عدوان الاحلق : 

قال الذهى صاحب تاريخ الاسلام : 

«كانكال الدين عدم ااتفايرعهاة وناك ود كور لووقا 

و«نظراً ورواء وجلالة ومبابة »وكان محدثاً حافظاً ومؤرناً صادثاً. 
وفقيمأ متا وهنشكا لما : 

وقال شهاب الدين مود : 
<كن ابن العدي إمامأعالاً فاضلا متفنتآفى العلوم » جامماً لها . 
احيد ققاو اتبووين و القاناك اد ل ووم ورم ان اللي 


والماوك مأرأ 0 8 واكاك له الوحاهة العظمة عند الخلفاء 
والاوك. االو الماضيع سين للق 
والمشر لسائر الناس ٠‏ 2 ماهو مقطور عله مهن الدياية الوافرة 
والتحرى فى أقو اله وأفعاله “)© . 

وفي « فوات الوفيات » : 

كان غدة افاطاا مؤافعاً موود صادتا فقا هتنا مننعا 
ليغا كاتا غرودا #ذون:و أضن وصنف وترسل عن اللماوك » . 

1 

وفضلاه 5ه ٠‏ وكيا على النسق الذى تقدم . ونكتى ميدأ المقدار 
لننتقل إلى صفححة جديده من حا به السراسية 1 

وثرى قبل الالماع إلى هذه الصفحة أن نجاو العصر السياسى 
الذى عاش فى أطوائه ابن العديم . 


عمسرابن السَدم 
والزوالمُرل 

لقد كان المالم الاسلاتى فى العصر السادس المحرى . يعمج 
بالقلاقل والاضطرابات . وكانت دنيا العرب بعد 0 
الخلافة الاسلامية تتقاذفم! الرياح والاعاصير . ب لّكانت فى حالة من 
التصدع تدعو إلى الذعر واليأس . . فاكادت مهدا نيران اروب 
الصليبية و يخمد ضرامها حقق حدق 5و احه 10 00 1 
حرو ار 2010[ عد من الا رو الطلية ا اياده 
الفرمة نوارك النار ولعي ند سن ادر اسار 
را عنصرية مميتة . نعم لد واجبت شواطىء البحر المتوسط 
هذه الموحات الصليبية التى صمد لطا صلاح الدين ذا كادت 3 
ويقغى عليها حتى واجبت خط 5 وهولا كو . 
خطر ؟ . لقدكان خطر المغول كالطاعون الحيف الذى ا 

جيم الاقما ار الاإسلامية . 

نصف المستشرق السير توماس و فى كتا به « الدعاية 
الإسلامية » هذه الكارنة بقوله : 

دلا يعرف الارسلام من بين مانزل به من, الخطوب والويللات 


مسرو 


د 
جنسكيز خان انسياب الثلوج منقنن الال واكةس حت فى طريقما 
العواصم الإإسلامية ؛ وأتت على مااكانت لها من مدنية وثقافة » وم 
يتركوا وراءم من تلك البلاد سوى صحراوات وأطلال باليسة ؛ 
وكانت تقوم قبل ذلك القصور الملكية النخمة المحاطة بالحدائق 


أشد قو بعر غزوات المغول » فااتقد السا ين حيوشس 


والمروج لا كي 

ومكذاه ف مام المدية التى زهت عدة عصور فى بلاد 
1ف اللكى تور اننا نكل بوكندر لها الوسيكين مز ا حادوت لالد 
وكات اللا ارو ل رزو اررق صف يا وروا تدك العرق 
من القوافل الى كنت مخترقها لنقل حاصلات الصين وال هند إلى 
غرلى ا سيا وأوربا ؛ واستحالت الآرض الزراعية العروفةيخصويتها 
إلى باقع يباب » واضمحات الصناعات واافنون التى طبقت شهرتها 
الأفاق ؛ وغدت المدن والضراء أطلالا دارسة ؛ وقشل الفلاحون ؛ 
وأمغل وق يقح قبتراى احرش المقو ول ابه لمق 
الل اد قاقر لرقفداوا فى صيو ل عداقط و اس الغا عم اوهل اله 
الوك نا 3 الذو ا قدا عزو قل لاو المقاة صا ارس 


(1) انتشار الاسلام بين المغول واتتار س حسن إبراهم حسن ص غ؟, 
(؟) مختصر تار العرب والئمدن الاسلاى ص وعم 


شرب ركر فى سراد 

ا ل 5 
مبد له شهوة الفتح فى بلاد الشرق العربى ؛ فبعد أن فتح بلاد 
00000 وبخارى وسمرقند وأوركاتح وهراوة 
والرى ونياور وهمدان » واصل زحفه عل بنداد عاصمة الخلافة 
العباسية ققد دخلما فى عبد المستنصر الذى توفى فى أحرج مواقف 
الدولة العياسية . تفلفه ابنه الست صم بلله كن فسيفي ار اع سكين 
اللطلوج البسفر ابا للدي واو قد هراك عرق تون نتن بو الا ضر رات 
فى الداخل والخارج ؛ حتى يجمعت عايه الإإحن والمصائب . 

وكان المسيطر على دؤون الملاك وزيره ابن العاقمى » وكان 
زافمكا خا #حريضا عل زوال الدولة النناسة بونقل الخلافة إن 
الالوون ونه نيع لكين ان بج ادوماع التتار » وكان 
على صلة بولا كو وأعوانه » فكاتبهم سرءًا وأطمعهم فى البسلاد 
على أن يكون نائبهم » فوعدوه بذلك » وت الكارثة الكبرى . 
فدخل «ولاً كو وجنوده قاعدة الملك العباسى يجوش جرارة 
لا قبل للعالح الاسلائى ما » وقد حاول جنود الخليفة مقاومة الغزاة 


قبل وصوهم إلى بغداد . بيد أنتفرقكلتهم أدى إلى إحباط جهودهم 
وإلاق المزيمة مهم فى آخر الام 
ولا وصل اأغول إلى بغداد حاصروث أر بعين.وماً حصارا لاهوادة 
فيه ؛ ونصبوأ المنجنقات علىجميمالقلاع والحصون المشرفة عليهاء ثم 
طنْقوا :طرومها بوابل من الححارة والغاز المشتعل حتى 1 "5 
سارها مر واشرنا منازطاء وعنديذ أذعن الخليفةالمردد 
لطلب الصلح وفتح باب المفاوضات مم هولاحكو الذى سرعان 
- كاوضباط العم وقتلهم هم وخدامهم وأتب_اعبم » 
ال الذللك موقت اطدنة نوا يدق في الخال استعداده إلى الاذعان 
التسليم على شرط أن سق على حيانه وحياة سكن المدينة » م 
59 ف اللطووق إل سعد م واسيسةة اخره و و اداو وا شه 
الؤلفة من ثلاثة | لاف جمهم من القضاة والاعيان والاشراف : 
ولام هو و مم ذلك لم يسمح لاحد بالثولبين يديه إلا للخليمة 
نفسه واه وولديه وثلاية من رجال البلاط . 
وقد استقبلهم ذلك الوحشس استقالا ودنا برغم ما كان لصمر 
لهم من الخيانة والغدر » ولا يجح فى هدئة روع الطليفة وأدخل 
الطأ نبنة إلى قلبه » أمره أرك بوعز إلى الأاهالى الملحين بالقاء 


السلاح والوقوف خارج أبواب المدينة يحجة إحء امب » وما إن 
أذعنو | إلى أوامى الخليفة وتدقتوا خارج أسسوار الا.ينة حتى مجم 
تيد الاق واقسك رن يفيه را 

وفى صباح اليوم التالى أصدر هولا كو أمره الذئوم بنهبب 
المدينة وذيح أهلبا. وإننا لنرى 6 يقول المؤرخ الهندى ميرعلى - 
اننا نحتاج و انك لني اسان تان( غرزيون ) 
المؤرخ للشهور لك نستط يع أن رةه إل ادها ف انر انمه 
فد خرج الشيوخ والنساء و 0 ل من منازطم حاملين المصاحف 
على أحكفبم وم يتوسلون ويتضرعون إلى الجنود بلبحة تفتت 
الآ كاد أن يبقوا على حياتهم » ولسكن الغزاة ل يعبأوا باستغاثتهم 
كا وطثوا أجسادهم بحوافر خيولهم ؛ ومجموا على نساء الاشراف 
والياقت للد إلى م يمتدن السير فى ازدحام طوال سنى حياتهر:. 
تحروفو ال الو ارعءك أنزلوا. مبن أروع ضر وب الاره وأ ا 

أماقلك الكنوز الآدوة والئقة وعكانات الملاقة الفارمسية 
الق تيا | يتسدريفة نقيمة اراق للد امد 000 
خلال بضع ساعات ؛ وطئقت شوارع المدينة تنساب فيها الدماء 
طوال ثلدية أيام» حت اصطبغ ماء دحله لعدة أيام بصغة الدم الغا ننةء 


وظلت ررح التخريب والذيح واتهاك حرمة الأنسا نيةتمصف بالمدينة 
ستة أسابيع كاملة حتى اهارت القصور المنيقة الذرى » وتتوضت 
الو امع المقدسة والضضر اس الفخمة إما بالنار وإما بالمعاول من أجل 
قبامها الذهبية . 

والطلك التديو قل يوة نت فى نل الستقة عاد 
الع والاشتالدة :ف المذا رشي الك ارق قاو اكه فنوو اد ولياء 
وأضرحة الآة الصالحين ؛ واللهمت النيران تشاتح قر أ العلماء 
واللاف اف ةرو نف مهي لاتيم ا القع النار او للكلفييا اد 
دجلة » وهكذا قدت الانسانية كنوز خسة قرون » وفندت زهرة 
الأمة فاء اما 

وبعد أن استمرت رب هذهالمذابح الدامية تعصف بالمدينة طوال 
أربعة أيام ؛ قيض هولا كر على ا مستعصم وأ بضربه هو وأولاده 
وأفراد أسرته ضرباً مبرحاً حتى فارقوا الحياة”" . ول ينج من هذا 
الغبير ارق سرف قدت نه ىن ادر اه الااسيرنة اذامل الد 1« 

وحكدا 2 اميق بغدا: موطن الع ومثاءة العاماء » وعاصمة 


()كق النجوم الزاهرة : أنه لما نم أس هولا كو طلب الخليفة وقتله خنقاً» وقيل غم 
فى باط ء وقيل جعله هو وواده فى عدلين وأمى برفسهما حتى مانا . ج 7 صن "086 


ثقافة الإرسلامية » وحاضرة العالم الوويظر ال ول مهد انان 
غندة :سكانبا قل هذه الظامة الكيرئ زهاء هونن . وقول 
اق رون اعادو يدو هلك الى تلك ااذضة ف خلال مقة 
أنا 2 ٠وندمير‏ بغداد أرى الظلام الدامس سدوله 0 

كان العال الأسلاتى » فى العصر السادس » يعيش فى هذه الحن 
السود ؛ ولم تكن عاصمة الكلافة العباسية ‏ على ماهى عليه مر: 
التفكك والانقسام الداخلى ‏ لم تكن نظن أن غارة التثر التى نبتنت 
فى غرلى ١سا‏ ستتخطى فارس إلى وادى الرافدين » وكان سقوط 
حاضرة الخلافة العباسية ‏ وقد سقطت سنة 8ه إنذاراخطيرا 
بتكبات تننظر بلاد الشام . وعكذا كان . فان هولا كو والى 
زحفه دون توقف .. وماذا بعد بغداد؟ نعم ماذأ بعد فرغاية وخارى 
وسمرقند وبلخ و نسابور وبغداد غير مدينة ابن العدم ؟ 

لقد كان كال الدين ف نضارة سبحو حته : وإنه ‏ وهو مؤرح 
وساسى لعرف 1 مصير حزن بر تعب حلب .. لد أدكته كارئة 
بغداد » هذه الحاضرة التى قامت على ضغافها حضارة العالم الاإسلالى 
أجمع : 


)١(‏ مختصر "نارم العرب والقدن الاسلااى صن ١4ب‏ #غ؟ 


سمه 6 مسمس 
وكيف لا تغرورق عبناه بالدموع وقد أصبحت مدينة الرشيد 
طعمة لنيران الغول ؟ 
أنه وطنى عخلص وشاعر حساس وبر هد قله بارووان 
ولم تكن نظرانه الوطنية نظرة إقليمية » لذلككان حزنه على سقو ط 
بغداد أ كثر من الميع » وبدأ سكرفى لطر الذى بهدد وطنه 
حلب وبهدد بلاد الشام . 


ابن نعم فى سا السبإسا 


وتساءل ابن العديم ما عساه يستطيم أن يعمل ؟ هل فى مملكة 
الناصر بوسف هذه القوى المنيعة التى تستطيع أن تصد عجوم التتر ؟ 
كان ابن العدي يفكر فىهذا ء وكا ةا هذه الكارثة ستغزل به وحده» 
وسرعان ماعقد محاساً فوق العادة مع الملك . وكان كال الدبين من 
القريين إلى الملك الناصر بوسف صاحب الشام وحلب » بل كان 
صفية ©» كن مهد : يقول عنه ابن فضل اله : كان 
بين أهل ذاك الزمن لابجلس أحد فوقه فى مجلس السلطان » وكان 
الك الناصر بن الاك المزديز يخاطبه بالوالد » و ب للالتيفه 
بواحد » 

وطببعى أن يرجم اليه فى رد هذه الكارية » وقر الرأى 
أن يسافر ابن العديم إلى معمر ؛ مندوباً عن الملك الناصر » يطلب 
النحدة من 07 رد عادية المغول 57 ١‏ فكد يرجم من بغداد 
سنة 504 ه وقد سافر فى مبمة "توطيد العلاقة بين الخليفة والملك 
الناصر حتى يسافر إلى مصر سنة /ا50 فى «همة سياسية خطيرة . 

وعلىما بين القطرينمن مسافات شاسعة » وعلى الرغم منصعوبة 


8 اس 
السفر فى ذلك اازمن ؛ وبرغم شيمخوخته 6 ف نه إنه ل يتردد فيالسفر. إنه 
وير ات خ ال ةا 5 ؛ وهو زعيم قد سيطرعلالموقن بعامه وأديه 
ودراته وحكته » فا راحته ل 
إذن » فلسافر إلى مصر . 

وساف حنقد قل ما خا انهو 6 وعم ومقدرة وسياسة» 
وهالو كله وممواعة عه قوق ار اكبعن :زع ارك الدلقد الويلة ا 
وكانت شه رنه قد سيقته إلىمصر » بعد سف رنه إلى بغداد وبعد توليه 
متهت قاف القضاة وين تله الور ارق سرتيق الآد الماك العوية 
ا اناميا توي اوت نعم» لقد استفاضت شهرة أب نالعديم. 
وإتقف هذه الشهرة فى حدود حلب بل مخطتها إلى الافاق العرية . 

ول يكنالسفر فى ذلك المين بالسيارة أوبالطيارة » ولابالباخرة 
أوالقطان فيل كن عل الدواك »نوهل نظ بع هذا الشيخ الجايل 
0 يقطع هله المسافة الطويلة “أ أن يقطع ثلاثين بومأعل داية )» 
لا : لقد هئت له محمة ا ا ور 

وهكذا » ققد بارح حلب ونفسه قلقة على المصير الحزن الذى. 
يرتتب.عأصمة المداننين بعد كارئة عأصمة العباسيين . 


ووصل إلى مصر . 


نت “#اق عب 
ولكن ماذا كانت عليه .صر ؟ 

كانت من الفوضى والاضطراب :ا لابدعو للاطمئنان » لقد 
ظلت فترة يدون سلطان » ثم حكدها مملوك تركى من مماليك الصالح 
جم الدين أ يوب - نعم كفي شكردة بزع الأير التركاتى - 
الاك لمر أبيبك الذى تزوج شحر الدر ؛ ولكن ملكه ل يطل » 
فد أراد أن يزوج ببنت الملك الرحيم عاعب: الوضل كارا فك 
تكنو انا التتوق ال قري اللا وروا فليو ك1 كتهو ادر 
فا كان منبا إلا أن قتلئة» ولتتله قمية لسن:هنا مكان لسردها :: 
وقد حك ضير فاده لدو املك المتصو رع وذو 00 ؛ وكان 
و3 بيهغير مو بينمن المصر بين الذين كانو ا يتطلعون إلى الما كالذاصر 
؛ وصل ابن العدم إلى مصر بعد مغر مضن طويل : وقد 

حمل هده المتاعب المرهقة بر غم شيحو خته : فاحتف تبه مصر حقاوة 
بالغة » احتئى به الملك و الامراء و الاعيان والءاماء ؛ وتزل فى ضيافة 
السلطان في قصر الكبش(١)‏ وتوافدت رجالات ٠.صر‏ لاسلام 


(,) الكبش يطلق على الجزء الثالى الغرنى من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غرى 
جامع ابن طولون ب النجوم الزاهرة ب ج لا صن الا و يدول المقريزى فى خططه ب سم ٠«‏ ص #م١‏ 
أثنا. كلامه عن مناظر الكبش إن هذه المناظر كانت على جبل يشكر بجوارالجامع الطولوى 
وإن الملك الصالم م الدين أبوب لما أنشاً هذه المناظر مماها الكبش لوقوعما فوق الجبل 
ولا ترال هذه الماطقة العرف اليوم بأسم فلءة الكش بشارع م اسينا بقسم السيدة زيلب 


هج لد 


عليه والترحيب :قدم عام فذ من علماء العالم الاسلااى ؛ ومشكر 
سياسى هاله أن تصبحح بلاد الإسلام نهبا للمغوليين الهدامين . 

واثمبت مراسم القسليم » وبداً المؤرخ السفير بمفاوضاته » كان 
عل راس مسر الآمير قط: » وهو ذو مطامع واسعة » وقد رأى 
أنيستغل فرصة مقدم ابن المدم ليثير قضة السلطنة يحددا.وهكذا 
وك عمل اجماع 2 دارالسلطنة شلعة المل 6 ودعى ل هذا الاجماع 
القضاة والققباء والاعيان لانظر فى ميمة ابن العدي » وفى نوع المعونة 
الاجماع ا تب عل هده الناحية ققط , بل بعدآه إل واحبالشعب 
فى هذه الظروف : والالتزامات التى تقتضما ظروف الحرب ‏ أو 
الكو : وادل الشيخ عر الدين سن عيذ السلام برا.به م وهو راى 
لي فى غير انقةعنا قد فيه ىك متهن :هذه الانظية التريدة 
التى شبد ناهأ 28 هله الخرب والحرنب الكبرى الآ ولى , 

على أن السلطان لم ينبس ينت شفة فى هذا المجلس ؛ ويعلل 
المؤرخون ذلك بصغر سنه وعدم معرفته الآمور ؛ ولج الناس 
بصرورة حلم المنصور وتوسيد السلطنة إلى قطزءو يظه ران ابن العد.م 


يرقه هذا التصرف » ولكن الآمير قطر أوضح لابن العديم 
أن ضية لذو 0 تقضى بذلك » لآن المنصور صى لا يحسن 
تديير الك ؛ ولا بد فى مثل هذه الظروف العصيبة من أن يقوم 
باع الك توعان دوه كاه وقياكة تدس الانى يو هنين لحرا 
رد عأدية الاعداء وغاراتهم الحينة )١(‏ 

وييدو لى أن ابن العديم كان بود ألا تقم هذه الأامور أأثناء 
وجوده فى .صر ؛ وهو ضيف عل السلطان » ولكن البلاد العربية فى 
خطر » وهولاكو قد اجتاز بغداد فى طريقه إلى حلب . وقطز من 
أقوى أمراء مصر ؛ والمصريون رمون 5 هذا الصى الغر . 
إذن » فا كان منه ؛ بعد أن صرح قطن بأنه لايستطيع أن بأخذ على 
عاتقه مسؤولية الدفاع مالم بوسد الآمى اليه مأكان منابن العديم 
إلا أن لادى مم اميم : ليس لدفم هذه الكارثة غيرك . 

وهكذا ؛ تند خلم الملك المنصور فى الخال وبويع الآمير قطزء 
ولق الراك لقا نمويه لفون وتيا قبا عر عاد" رين إلى 
البلاد الشامية للانضمام الحتغر امراك الناقير مقا تله هولا كر لدفم 
هذا المطر الذى يبدد البلاد العربية من فراتمها إلى برداها إلى نيلها. 
() الجوم الزاهرة ص اج 7 > © ىك لك ) 


شع ١‏ “د 


كن الملك الناصرقد بارح حلب إلى دمشى ليعلن التعبئةالعامة 
وقد جمع جيشاً من الشا أغماعة الم تل ما بين عرب وتم » 
وكان سغيره ابن العديم قد استطاع اتنقتعية أذ اع العام المصرى 
ورجال الدولة للاشتراك ففدفم عدوان التثر برغم ها كأن يق املك 
الناصر والملاك المظمر ب سمففب الدين قطن من صللات غير ودية 1 
ولكن مطأمع دولا و / تكن لتقف عند بلاد الرافدين ؛ ب لكان 
يطمم تسن عدان يستولى على بلاد الشام . 
واقترب الخطر ودخل دولا كو مدينة حلمب سنة 16 ه بعد 
حصار دام عشمرة أيام دافمت فيها دفاع الايطال » قتل فيهبا خاق 
اكشيرء واستييحت الدماء » وامتلاات الطرقات بالقتلى 4 ومهدمت 
البيوت والجوامم و الساجد والبساتين حتى أصبحت المدينة موحشة. 
“كرام وهدا الفرك هه انكخايا أن كيك نيعا وباخد 
مهأ انه الك انعا » عدا ما صادره من أمو الها و اكنى كتورها 
ومن حلب إلى دمشق ... وما زال حتى اقترب من الارانى 
الالطلنية افأرنيل إلى املك المقلذرى قطنت إنذارا كتين اللييخة 
يطلب اليه التسلمم يفون 3ن ول قوط بولك سترط مواد 


58 /اء 520 


وحلتك تق يوا ١‏ رلننهذا الفافة من الناقيز لك كه اتوم 
والازماف التقوة ةا حفيظة المصريين الذين هبوا لإإعلان 
الجباد على هذا املد الآحمر .. وهكذا كان » وبدون أن ننصل 
وقائم قذه الع 1 اللطايرة تقول إن التميو قد كت قا بيذ قا 
جد الاك الخلئر نياك الديه تو الاآمير ويس المتدقد اراي 1ن فتك 
هزم دولا كي وجنده في «عين <الوت»: وكانت تلاك المعركةمن 
المحارك المامعة فى التاريخ 9 

وقبل أن هزم هولا كر كان املك الناصر قد استسلٍ اليه 
لاحن هوا انور لدومو م هوا ووعده بمسلكى الشام ومصر 
ركشيال نري ذلك سوا ونا نقد اومن جارك 
تان عل ١م‏ افو ل 1 مد فييتييد الزلقه الناضير إل تاافي 
وهى مدينة فى أزرييجان - وقتله مع ججلة من أ عقا له لامر 

أما ابن العديم فظل فى مصر “ول يكد إسمم بمجلاء النتر عن 
بلاد الشام حتى اعتزم العودة الى حلب ليرى مانزل بهامن بلاء . 

نعم عأد إلى مسقط رأسه » فاذا رأى ؟ 

6 اقني رعو فنا اليا لاسوقةو الس عدي رافق كنا 


)١(‏ الظاهر زعان مر 


هم 
مقبرة » ل يقبين فيها لك الحاسن التى أوحت اليه أن يكتب عنها 
أربعين مادا » نعم ؛ ل تعد فى نظره تلك الروضة الغناء 5 أين 
قصر الملك الناصر ؟ أين بوت 1ل العديم ؟ مافعل الله حجوامعما 
وقصورها؟ لد أصبح أ كثرها ا يباب .. ول طق المقام فى 


بإره ...شا كان نه الآ أن قذل راتها الى مصر بعد أن ودع مدينة 


المنافيق ‏ اعرقة جيك ونون اوتنه الا مول الفا التفيوض 
القدعة غبرعنة أدات متقطة من هذه القضيدة الطويلة الى يفت 


فأ مهديم التتر الحلب يقوله : 
هو الدهر ماتينيه كفاك يهدم 
ا وا ترم يها وتهدرا 
وأفنى بى أيوب مع كثر جمعهم 
أعتابهه أضحت تداس وعيدها 
و عن حاب ماشئت قلمنع-اأ ب 
وهنمأ 9 
,فيالك دن 0 سد بك إذافة 


وقددرست :لك المدارسهو وك 


وإفارمك إنعاءا اديه » قتف 
وأضمت لدعفر سا ما مئه 57 
و مأ منهم إلا عاييلك معظام 
طم اثرا من بعدهم وهم ثم 
تاس افا الملوك وتلم 
00 مهأ ياصاح ال كن م 


وقد أصبحت فيهالمساجدتهدم 


8م 


كك أن قال : 
ولكنًا الله في ذا مشيئة ففمل فنا مايثاء ويح 
ورجم إلى مصر » ينوى الاقامة فيمأ 000 توثقت معر فته 
بكثيرين من رجال الدولة والعاداء . نعم » لقد الله أن يرى الشهباء 
قد الت خر اباعلى أ بدى التترء قنز عن بلده الومصر التىعرفت مكانته 
وقدره فاستوطنها .واسكنلم يطل هقامه فيباحتى و افاهالقدر سنة »٠ه‏ 
ودفن بسفح المقطم من القرافة بالقرب من المسجد المعروف 


بالعرص : بتربة موسى بن إغمور . 


الرفاع من أى المالاء 


نااك اءن العم م 


قت الان عندهذا الحد من إبراز شخصية ابن العدم - 
شفع الأووة وتكهرفه: الدراشية نبوا رافق فاته بعري 
أحداث فذة فى تاريخ العالم الاسلاتىءلنهل 5 فذ انتصبللدفاعءن 
الى العلاء . 
| إنه ل يكن أدبا وسطا ء بل كاتف إماماً من الأآثمة العظام 
وقد الله أن يشيع الجبل فى أنصاف العاماء وأن يحكروا عليدحكهم 
القاسى ؛ فتوفر على دراسة كل ما كته أبو الملاء أو أ كثره : 
ق عداسي عل الارعاضات ال برعوسها ون راع اميا اذا 
تفاخر به العربية وبعتز به الاسلام ؛ شاعرا فيلسوفا قل أن بود به 
الأجيال . ورأى داء الحسد فاشياً » والناس تذهب مذاهب ملتوءة 
فى تسفيه الأحلام » فكتب رسالته » وهى آلة فى القوة ؛ معد 
مقدمته! كات قد تمن نار» فقد عرض الى قيمة أنى الملاء 
الآدبة » والى رأى اللتخرصين فيه » والى ما بصيب البشر من لؤْم 
الطباع » ومازال يصب عليهم جام غضبه وقمته إلى أن أظهره فى 
طليعة المفكرين المصلحين . ولا نسترسل فى الالماع الى هذالمقدمة» 


ونناها كارف نهنا عق قد ل 0و واتن ١:‏ #ميسية ارقا 
يف انان وو الذي الف عد لانن انان 
الذى يدافم عن فكرة ومبداً ؛ ولايضيرها أنها مسجمة . فهىمن 
هذا اللون ذات الجرس الموسيقى . 

تلصوو ف عله القن ١١١‏ اذل اخن تفوير مغردن الل 
9 :هرو لخصوة وو ال ينهي التعاينك ف جهدرفةة كان 
محامياً لبةا م نأ بلغ الحامين الذين يتصدون للدفاع عن قضايا الشبكر. 

وينتبى من هذه المقدمة الى الالماع الى نسبه ومولده 2 الى 
نشأنه وعماه وخلقته . نم يتحدث عن اشتغاله بالعم او ارق 
أخذ عنهم »كا يتحدث عن ثلاميذه ومر: روى عنه من العلماء 
و الآدباء والمحدثين ٠‏ ثم يشير باسباب إلى تصانيفه وتموعاتهوءا لينه 
واشهادة ورسائله » وبعد ذلك 5 لنا ان العديم قصة سر 
أىالعلاء الى بغداد وعودته منها ثم انقطاعه فى منزله عن الناس .. 

وك أن علق هذى المت ات ين بع ند شيفة ع د 6ه 
وفملئقه ويترطة تمدظهو المميته وتو قل الا وو رسيرقة بونقائة علد 
الوك والخلفاء والآمراء والوزراء » ثم يتناول الكلام عن كرمه 


وجوده على قلة ماله ونزارة موحوده م وعن قناعة نفسه وشرفيأ 


وعفتهاء الى غير ذلك ثما يتصل أنى العلاء . 
وك أعب انتودر تكسفية اللنقهى غلال وام وردق 
فرسالته هذه أعظم توفيق » ودل على واسم عاهه وعلى قوة اتزانه 
ودقة 1 1 
ولا شك أن هذه الرسالة » إزمنم! ؛ قد أخرستالكثيرينمن 
المتخرصين الذين يرمون الكلام على عو اهنه دو كو يفن ظ 
وأ كثرم يذهبون ‏ بنزعة التقايد - إلى الك على هذا 
وذاك بالالحاد دون روية وإمءان . ولايزال كثيرون الى يومنا هذا 
يذهبون الى أن المعرى من المعطلين دون أن يكو نوا قد درسوا أقواله 
أو عاتن نكذا ]ند دون حكرا عليه فو تان يفك فد تون 
الشاعر رمز فبه إلىأشياء تدق حتى عل ىأقرب المتصلين به » و نستطيع 
اقول نز لحر تناس ١‏ كان الكفواف اموي و إيك 
كان لا بتعمد الرمزية لذاتها 15 يفسسرها النقاد الفرنسيون » ولا 
عار ها 5 كا وا قر اء الاضى ...تو لكق كان المموى يزه إن 
اذام عرفا قافن الالتاظ المقدة ع تواريا عن الآغياء 
البليدة التى كانت تقف له بالمرصاد » وتفس ركلماته على غير مداوطها 
ولا تتورع أن تنحله كلام لم يقله . 


716 سد 


ولك للق لك يوييق أن نكر ذف عفدت 6 ويفا الثاني 
ريشق فرق المكية الذين مون با رايع :وسطاهي العلا إلى 
الذما كتف عر تررق اناد الحثو بين الذين يتزلون :دار كبم إلى أسفل 
السافلين . وحسب اللفكرين أن يظلوا فى القمة » لايلتفتون الى هذا 
المراء الذى ترك السعة المرهصين الترثارين . وسيظل ما كشة 
أب العلاء آية م نأجملانات الفكر البشرى ؛ وحسبه فخراً أن يدافم 
عنه رجل فى كذاية ابن العديم . وهو من عرفتمن المكانة الآدبية 
والفكرية وعلو القدر فى مختلف الميادن . 

00 

ولا بعد هله التوطئة » تكلم عن كتاب ابن العديم 
الذى ألفه فى الدفاع عن أنى العلاء ؛ وسماه « الا نصاف والتحرى 
.فى دفع الم والتجرى :عن أنى العلاء المعرى» والكتاب مفقود) 
وغير مطبوع » عثر على نسخة مخطوطة فى خزانة السيد مرعى باشأ 
الملاح اجن اع قسانت » وقد سمح بنسخ صورةعتها لكشمة امجمع 
العلمى العربى »5 نسخ صورة عنها الشيخخ راغب الطباخ ونشرهأ 


)١(‏ يقول البحاثة المرحوم أحمد تيمور باشا فى كتا به أبوالعلا المعرى ض ”» أثناء 
كلامه عن ببته ووذكروا أن كالالدين ن العدم عقد فصلا لبراجمهم وأخبارم فى كتا به 


ل 
فى كتابه « أعلام النبلاء » والمحطوطة فى 0م صفحة بقطم ريع 
عادى(١)‏ وهىخروهة من أوطا وآآخرها » وهى غي ركملة » فا نكاد 
تقرؤها حتى (شعر أن خصو م أى العلاء 7 د اعل المكتية فق 
٠‏ كته » قد قضوا على هده الرسالة ام 

5 العرى مايقرب من ماثة مؤلف: فابن ف ال لبو 
فق أ لديا غير كتب معدودة قد لاتتحاوز المسة ع ويم استعطاع 
التناراج ونعناة الك اعليحر ا عن از نبا فية مي احاة النين 
يرتكبون جرأتم الفتل - أن يقضوا على مؤلفات أنى العلاء » فقد 
اناغو أن رقضو قل الكقت من امكقي الف اه درف 
كرامة العقل فى شخص أن العلاء . 

وتقاء الأقداز ان حفظ لنا نقصة الكتاييوش وحريدتها 
كاف لان وها بالطعاطتة ماؤقة قاع كاد حر دافم القاضى 
كال الدين عن الشاعر أنى العلاء ؛ وقد عامت من تاريخ ابن العديم أنه 
إمام منأ مة الدين ؛: شغل منصب قاضى القضاة مدة طويلة » وعرف 
بورعه وتقاه » وكان لعائلته هذا المركز الدينى الخطير الذى يفرض 


ه دفع التجرى عن أىالعلاء المعرى » إلا أنى لم أظفر هذا الكتاس مع كارة حى وانقيى 
عنه » )١( ٠‏ بجلة ألمجمع العلى العربى مجلد باج لم ص ببسم 


عليها أن تتماق عواطف المبور » ومم ذلك ققد رأى ابن العديم أن 
أ العلاء مظلومءفا نبرى لانصافه من ظالميه » وكان رائده الإ نصاف 
والتحرى فىدفم هذه المظالم أوهذا اغلر والتحرىالذى صبّه حساده 
عليه ... وهذا الذى يجلى لكلام ابن العدح أثره ومغزاه . 

واستمع الآن كيف يدافم عنه ا 9 عا و لسان 
ذرب لصب جام غضْبه ونقمته على خصومه ) ولأنلك! تامسن 
في مطاو ىكلامه روح الثورة العاتية » وكل ما أرجوه من القارى' 
الكريم أن يتمبل فى القراءة خشية م نأن يضيق بأسلوب القررنف 
الساأدس » ومؤرخنا وإن التزم السحم فى دفاعه فان سحعه لا تنمر 
منه الاذان: وحس فى بعض المواقف جرس اللفظ قد مازج جمال 
الشكرة شف للدي القارى" 5 برأ كلاما 5 ولا لسريت 
فى الكلام عن المقدمة » خسبناهذا الالماع ‏ ولنترك لابن العديم أن 
يقدم كتابه بشأمه . 


مقرم ابن العم كم 

قال ابن العدم : 

« الجد له الكريم العادل » ذى الفضل الشامل » والإرحسان 
الكايق تشع اطق وهال الناطل ؛ الحو عل ماطفيهةا بسن التوفيق 
وهدانا به إل سواء الطريق . ايل 5 ا إله ا الله وحذله 
لاشريك له » شهادة من خلص له يقينه » وصح بالوحدا نية مذهيه 
ودينه 0 0 مدا عمده الاأواب » ورسوله المنين للصواب »2 
أرسله بالآيات الباهرة » والححج الزاهرة » والدلائل الظاهرة ؛ 
فمرق دين الصحيح ام : والمعوج والقوم ؛ وهدى امه الى 
٠‏ الصراط المستقهم »صل الله عليه وعلى اله الاكرمين : وأصعابه 
الهداة المنتخين » وعل التأ بعين طم باحسان الى بوم الدين . 

وبعد» فانى وقفت على جملةمنمصنفات عا ممعر ةالنعمان»أفىالعلاء 
اعون عدا ل روي 31 ا ركيد ا امشجر و نمراج واليانة 
مودعة فنو نأ من الهو اند الحسان »محتوربة عل أنو اع الأداب اه 
من علوم العرب على الاالص واللياب لا جد الطامح مأ سقطة » 
ولا يدرك الكاشح فيها غلطة . 


ولا كانت مخخصة مده الاوصاف ؛ ميزة على غيرها عند أهل 
الاو نصاف » قصده جماعة يعوا وعيه » وحسدوه إذ ا ينالوا سعمة» 
كوا كا علىوجه الانتقاد » ووجدوهاخالية من الزيغ والفسادء 
خين عاموا سلاما من العيب والشين » ليك افيأمعه مسلك 
الكذب والمين » ورموه بالالحاد والتعطيل » والعدول عن سواء 
السبيل . فنهم من وضع على لسانه أقوال الملحدة » ومنهم من مل 
كلامه على غير المعنى الذى قمده » لجعلوا اليه © واحسذا به 
و لض نو قوم : رشهوه ألم الى بأء 0000 
عن الدين والارسلام ؛ وحرفوا كله عن مواضعه ؛ وأوقموه فى 
5 

وو رجا لاقن الامفوين ا افوا عد نيت الع وو 
عليه انتغى ؛ لأوسم له ار وشرح » و استحسن مادم ومدح . 
لكع حدوف: المق كل بعاداتة عا _مظالفة احل النقل. انه 
وقصدم برساءانه » فسلط عليهم بنأءه » وجعلبأعداءه » فقتصدوه 
بالطءن و الاساءة واللبب مقصود ؛ والآدييت 0 بلوع الغرص 
مصدود وكل ذى لعمة سود . 

ومن سلك فى الفص_احة مسلكه » وأدرك من انواع العلوم 


دا ءنا ل 


مأ ا وقصد فى كتيه الغريب ؛ وأودعبا “كل معنى غر يب 6 
كا اللطادن سيل ا فك مقانيا وقلها »و حرم اع وحوهها 
المقصودة وسبما . 

ألا ترى الى كتاب الله العرزيز » الحتوى على المنع والتحويز ء 
الذى لا يقل التبديل فى ثىء من عفه » ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » كيف أحال جماعة من أرباب باطل الاقاويل ء 
اوجرا اوور الأو اق تفقوا تاريل اليه ارول لافنا 
حدر ان الوه عاذو اتن انمع ةفع الام 
وآ أب الزلل والعثار سك | منه 951 » <ماوها دليلا على 
ما ذهوا إليه من الضلالات . 

فا ظنك بكلام رجل من البشرء ليس :عصوم إن ذل أوعتر؛ 
وقد تعدنى فى فصبيح اكلام » وألى من اللغات بما لا يتيسر لغيره 
ولا برام » وأودعبا في كلامه أحسن إبداع » وأبرزها فى النظم 
البديم والاسحاع ؛ إذا قصده بعض الحساد » مل كلامه على 
غير المراد | ظ 

وقد وضع أبو العلاء كتايا ومعه ر «زحر النايح » » أبطل فيه 
طمن للزرى عاية والقادح » وبين فيه عذره الصحيح » وإنانه 
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الصريح » ووحه كلامه الفصيح ثم أتيم ذلك بكتا بو سمه ا «خجر‎ 
الزجر» بين فيه مواضيع طعنوا مهأعليه سأن الفجر » فلم عنعهم زجره‎ 
ولا اتضح لهم عذره » بل حقق عندمم كفره » واجترؤًا على ذلك‎ 
: وداموا » وعتفوا من انتصر له ولاموا » وقعدوا فى أمره وقاموا‎ 
فم يرعوا له حرمة » ولا أ كرموا عله » ولا راقبوا إلا ولا ذمة ؛‎ 
عي حكوا كترة باللاما قد #وشذدوا فدالكعانة التتديد 6و كتره‎ 

من جاء بعدثم بالتقأليد . 

فاّدرت دونه مناضلا » وانتصيت عنه محادلا »وانتديت 

زاقلا ؛ وذكرت فى هذا اسكتاب مواده ونسبه وتحصيله العم 

مووي 0 
القوى وجده » وطعن القادح فيه ورده ( اي 
ومعيته كتاب ٍ 

الا نصاف والتحرى» فى دفم الفلل والتجرى ؛ عن أَنى العلاء 
المعرى » 


وال التوضيق والعصمة » وإليه المرجم ى كل وصمة ؛ وهو 


حسبى ونعم الوكيل .» 2 


2 


من هذه المقدمة غرف أىنبج سل ابن العديم فى الدفاع 
فو ان الحعيواةه تدع اما كمه متان تروة الى له تصرده 
اند نايدا بدو تيون أدب الاح ترص تار ور ساك 
حصو مه وإرهاصامهم المطللة 34 وانتهى من موازنته ان أ راء سد يده 
وفسقة إلى كتاية ونا لتفاهدون بوه إذ يهط ويه قا عل سا نيك 
2-7 » خلال كلامه 4 عن خصائص عبعريته 5 وهله الصمفحدات 
القليلة من المقدمة ترينا مدى حيوية الشكر الحر - فكر ابن العدم 
القاضى المؤرخ السياسى ‏ ولون النضال عن الأراء الحرةالتى يحاول 
المعزمتون » في كل عصر » تشويه حجاطأ فو قفا إن استطاءعوا الى 
ذلك سباا 

تت 

وتنتقل الآن الى فصول الكتاب ؛ قرأ سيرة شيخ المعرة بقل 

قاضى قضأةٌ حلب . ش 


. 7 
نبلق لماز رعا ليه 
لد بدا كنا نه لعل المقدمة ؛ بالكلام ء نَّ السب أىالعلاء . 
وللعرب عناية كبرى ددت رعم ا عور هله العنا به عند بعص 
المؤرخين دن مخلرط واوهام احمأنا : وبددى إن 6 ابن العدم 
كه ا 0 هذا الفصل 5 مر انى ااملاء و أسعاء با 
أى العللاء هو عقن 00 2-8 أنه هو عردالن وار حده سامان . 
وقكل سه أن لعرف ات من هداع ولدذلك لاأريد 3 ان 
دنه الأسماء او هذا النسب الطويل الذى 1 5 ابنالعديم ان 
نضيئله بتشاعة وقعان يل وضلا ميوة و إدرنسن ويك وآادم ١‏ 
لاقيف | ننه الشان بن القاره توهدا الن وس ١‏ أل هد 
مرزاعاة 5 اق 0 ع الا ب فاون عدا اليم 

ترجم له من القدماء 5 قد ل هذا السب في ترجهامهم ع 
زهو اقلت نا أووده وقرت وان خلكان وسواها فى اماد 


واحمد تيمور باذا وغيره فى عصرنا هذا . 
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وفى هذا الفصل ‏ نقع على استطرادات أدبية وتاريخية طريفة 
لا بأس من الالماع اليها أو إيرادها بنصهاء وقد كتب فى هذا الفصل 
اريخ بدت أى العلاء : من سيقة م 5-7 والاحداد » ومأ حدر 
يعدو الها تلوس لاه والاحفاد ‏ منطهم خصائص ذهنية جديرة 
بالذكر والتنويه 57 1 اراء طريمة عن البطون العربية وعن 
ذوى المسكانة المرموقة ؛ من طم أيضا صلة بسيرة أنى العلاء . 

وككذا واقفيةر ١‏ /القازرى" قل عدو التسيو ل امات مر 
أسلوب ابن العديم ونبحه » وهو مؤرخ كتب آلاف الصفحات فى 
التاريخ والآدب . بل سيترأ سيرة أنى العلاء بقل أديب مور عاش 
ف القرن السابعالمجرى» فامتزجت حياته بالآدب والسياسة والدين. 

قال ٠ؤرخنا‏ الحالى : وهو يتحدث عن قحطان و م اللات 
وتنوخ ؛ عن الروم والفرس » عر: معرة النعان فى الجاهاية 
والإإسلام وكا النواذ اك ما ته الوكين احداد 2 العلاء : 

وقحطان : دو مجتمم قنائل اليمن بأسرهاأ ٠‏ وتم اللا 
ججتمع تنو ارقا : وإعا موا « تنوخ » 0 تنخوأ بالشام ظ 
وقيل بالحيرة » أى أقاموا » والتنوخ هو المقام فى الموضع ؛ يقال تنخ 
فالا مأى رسخ فيه فهو تنخ . وكانوأ أقاموا على مالك بن زهير 


سوا 


ان عر بن فهم بن تم اللات : و ناوا معه الخيرة فاختطوها وبنوا 
فيمأ الآ بضبة وعمروها » وهم او هين عر الحيرة ونزها . 

ركان هم قوة وبأس وغناءو كثر 5 » فغز اهمسا بور الا كير 
ماله وري اوسن نان الفا كفنا ووه قبالة كنيد وام تزل 
الحرب ينهم أياماً » فاحقت بسابور جيوشه وأمراؤه . فضعذت 
( تنوخم» عن مقاومته وا نكشفت ؛» فسار معظمهم ومن فيه موص 
منهم الى الصِيرْن بن معاوية التنوخى : الى الحضر ء فأقاموا بها . 
وملكوا مأجاورهم من البلاد » واخلوا سائر الاسم عنمأء إلا من أدى 
اليم الجزية » فاشتدت شوكة تنوخ 6 وعظم بأسهم ملكو | علهم 
الساطم وهو النعمارن بن عدى : وإأ سمى الساطع لاله و سهائه 
وكان طويلا وسما حسما جوادا شجاعا: فلك عليهم برهة . 
وكانت له حروب ووقائع م ماوك الفرس ؛ وشن الهارات على 
السواد » فسميت « تنوخ» يومد «الدواسر » للا ظهر من شدمهم 
وبأسهم . وبعءض الأهال يقول : إرن معرة النعمان تنسب اليه ء 
ولبس بصحيح . بل تنسب الى التعمان بن بشير الانصارى .وكان 
واليا على حمص وقنسرين فى ولاية معاوية وابنه يزيد وماتلانعان 
ها واد وعدد غاراتها فشنت الها وكانت تن أولا فدات 


القصور » . وقبل إن « سياث كا المدينة وم هل شرج 
ابن النهان بن بشير يتصيد , و كانموضم الحرة حو ؛ فاقترسه السبم 
فجزع عايه » وبنى له موضعاً عند قبره » فبتى الئاس لبنائه » فنسبت 
معرة النعان اليه لذلات . وإ2ا نسبت الحرال المعرة إلى النهان بن 
عدى المعروف بالساطم » لآ نأهاما كلهم أو بعضهم من بن الساطم؛ 
فظنوا أنا منسوبة اليه » ولما هلك الساطع تذرقت كلة « تنوخ » 
وفيت أمر هم ووثتا هونا اوراس بعلم : 

ثم إن ملك الفرس غزا الروم ؛ فأذرع فيهم القتتسل: وسى 
الدوا وق ةوكر العاد نا نود ملك الروم إلى « تنوخ » وكانت 
5 القائل اليه ى ذلك العصر » فاستنحدهم على ملاك العرس » 
و » وقاتلوا ممه قتالا شديدا : ثم سألوا للك الروم أن يتولوا 
حرب اله س منفردين عن جند الروم : لتغلبر له طاعنهم وغناؤجم , 
ويم إل ذلك ؛ ققاتلوا ا'فرس . وظفروا مهم : وقتاوهى, قتلا 

أ : وأبلوا بلاء عظما » فأحب يهم ملك الروم : وفرق فيهم 
الدازير والثياب وقر رهم وأدنام 7 وأقطعبم سورية وما حاورها من 
الات إل اطايوة :.وقى مندينة قرت الاحض غل نعاض البرية + 
والما اتيب اسان السواوانمه 


هذا متتهبى أمرثم فى الجاهلية . ذلها جاء اام ؛ قدمو| مع 
أنى عبيدة بن ا راح » رضى النّه عنه » وكانو | أقو هن ب وكا 
العرب شوكة وأ كثرم عدداً : فانتحو ا البلاد ع واختطوا الخطط ع 
ونزلوا قنسرين ومنح وسورية وحمأة ومعرة النعان و كهْر طاب 
وغيرهامن بلاد الأسلام و تعلو علو ادو انوا قن كين النضيرا فيه 
تامتفوا مق آداء الجزية ‏ وقالوا : ما تؤدى مايقم عليه اسم الجزية » 
وكانوا أكل قوة و بأس » فلما سارعمر رذى الله عنه إلى الشامقدموا 
عليه قال : ما و 2 إلابالدخول فى الاسلا م أوالسيف و يليه 
سنتين » أنم إنه أده مهم مايازم أهل الذمة من ان ا 
خد المال 07 اسم الصدقة دون اسم الخزرية ؛ فألى عمر. تأبجا 
إلى أن يأخ ذها على اسم المراج ؛ فاستجاب له قوم منهم + وأقاموا 
بديارهم و منرم اعذاة أنى العملاء واحناك بنى الخصيص ولاة 
فنسسر ين كو أسإ يمضه قَْ أيام ا عبيدةَ » وبعضهم ف أيام الممدى بن 
المنصور. ودخل معهمقوم إلى بلاد الروممع جبلةبن الأسهم ف النصرا نيه 

وتنوخ من احت ‏ العرب مناقب ا أعظمبا 
ماعن وأدا ##وقي اتنا والتضحاءبوالنلقازوالقم را 


ا يامع ابن العديم إلى البيوت التى تفرعت عن تنو خ 


والق عذوييتا ان الملاءة وقد أن يدعب فق هذه الأمقطا ادات 
التارحة» ا تارخ أحداد أى العلاء ا 
و كر انق اة امقر ةونم اتا وقذا بأو شمر انها وا 
5 سلمان » وهو سلمان بن داوود بن المطهر » وحيث اتهى بنأ 
القول إلى التنبيه على كثر ة القضاة والفضلاء من بنى سليان ؛ فنذ كو 
الان من اشتهر منهم بذلك جعرة النمان ؛ فنهم أبو الحسن سلمان 
ب نأحمد ؛ أول من نول منهم معرة النهان : وقال بعضالناس :إنه 
ولى قغراءها فى سنة تسعين ومائتين إلى أن مات + وبعضبم 5 
إن الذى 'نولى القضاء ستة تسمين ومائتين هو ابنه » وهدا هو جد جد 
الشيخ أبى الملاء . ومنهم ولد المذ كور : وهو جد ألى الشيخ 
ألى العلاء » أبو بكر ممد بن سلمان ب نأ-مد » ولى القضاء بمعرة النعمان 
عد موث أيه عدو الفاكانة وق هر النف نول سنة 2ك 
وكان فاضلا ادا موسا 4و يقول 00 الصنوبرى : 
ظ بأى بان سلءا2 ن لتقد سدت تنوخا 
2 السادة شبا 0 لعمرى وشيوخا 
أدرك البغية من أض حى بثاديك مثيخأ 
وأرداعنيود ةثل حوفرانا” ريخا 


5 1/8 ع 
واجدآمنكمتى استته مرخ لامحد صر خا 
زهان غادق :اا .كاف الناسرعسوينا 
وادكافة إن داع انين ؛ يؤر لطم بإيجاز 0 
ندم من حيامهم » ومأ منزوا به من الفضا كل 25200 من المناصب 
ماكر اوه كتنب وماقالوه من بدائع 5ك 
«قطوعات مما يقتضيه سياق اكلام . ذهذا القاضى أبو بكر يصف 
تمة كانت تؤنيى اكلام فى لوطا يها اللبو وهنا الس ": 
وصفراء كلتير مقدودة كسس وتؤنس جلاسيا 
ومنها :2 تكون لطالبمقياسها فويق الذراع إذاقاسها 
حوق اذ أغيوا مره .وها إذ] وان 
ورد للع م وها افد اليف انذانيها 
وتبكى فبقطرمن رأسها ‏ جوم ترصم لباسها 
وى الغترب راطالا .وقد ]لحتنا 
أنسنا مها ورأيناالسر ور فلاعدمالشر بإيناسها 
وهذا ابنه أو الحسن الذى نولى قضاء المعرة » ثْ, قضاء .ص 


٠.‏ سج ١‏ ع 
الغ اشحته بو اعيرها» فوصف انلها وصمأ مشحأ ؛ بل وصف أنبنه 


د ءلم ب 


عل فراق كيه » وهمومة من وحديه © وبذرافه الدمع عل مانصرم 
من أيام عمره . وصف هذه الخالات النفسية على ننهاتهاالشجية امحزنة:. 


وبا كية على الهر تثن » ودمعها جرى 


تذ كرنى بأاقى220 وحاقى ليلة التقر 
و أذف.» موقلا تدرف تاها وماتدرى ! 
على فتقدى لاحبابى وما قد فاتمنمرى ! 
فاه فيه مشيور وها أناافة فى الست 
كأنى فى بسيط الآار ض بين الناس فى قبر 


وهدا أو محمد عند الله بن سلمان ب والد ألى العسلاء ف 
الآديب اللغوى الشاعر » فلا بعفيه من بعض مقطوعات من شعره 
روهال ؛ وقد لايطرينا شعر أببه فى رثاء حاريته بقدر ما مهزنا 
رثاء المعرى ققسه فى أبيه » تلك التصيدة التى اقتيس ابن العديم 
سن انا ؛ وهى ندلنا على مدى حزن أنى العلاء ودموعه ال مرى 
عل فتد أه : 
أنى :. حكنت فيه اليالى ولم تزل 

ر ماح المنايا قادرات على الطعن 


55 أ - 

فياليت شءعرى هلى يخف وقاره 
إذا صار « أحد » فى القيامة كالعون 

وهل يرد الموض الروى مبادراً 
مع الناس أو يأبى الزحام فيستأنى 
وعضى ابن العديم فى حديثه عن إخوة أى العلاء عن أنى 
اويا 
ودر ثم جمم شعره أولده زيد بن عبد الواحد ظ وافية 
مقطوعة كان يرويها أنو العلاء » وهى تدلنا على مدى عناية أخيه 
بأثريات البلاد ؛ فد قدم مرة على « سياث » فوجد بها رجلا يقلم 
ححارة » فكتب على حائط من حيطانها ,تهول » هذه اللابيات : 

مسرت بربعم من « سياث » فراعنى 
به زجل الاحجار نحت الماول 

تناولما عبل الذراع كاعا 
ى الدهر فم يدهم حرب وائل 
أمتافها ؟ شلت ينك ١‏ خلبا1 المتبرء أو زائر» أو مسائل 

منازل قوم عدتتقا حديهم 
١‏ فم أر اح مر حديث النازل 


ولابى المحد سس الا ”0 عه ديو ان شعر أ 5 وله 
ردان اذا قاع ارم انه بعد والتاى ١‏ و انلسيم وق 
تولى ا خدمة ععمة بنمسه وكان ل كان 5 أه 


1 3 ِِ ِ 4 
تصأ تممه 4 وهدأا الذى بحكا يأ العلاء أن يلع لصبحية ابن أخيه وان 


3 
تدحه ببذا الشعر الذى يدل على مدى ما قام به هذا القانى مر 


إجلال لعمه للع اإملاء 8 


وقاض لايناء اليل :فى بوطول مباره بين الخصوم 
يكون أي بىمن فرخ نسر20 بوالده» وألطف مرن مم 
عالتين لكاروا نووم حتت أجل” وعلى الصراط المستةهم 

ويروىلنا ابن العديم قطلءة ثانية لأ العلاء في مدح ابن أخيه : 
أعند ينه : ها ابي ميلا نظير حميل فمعلك غير اع 
2500 » ودعت وياتث ود ا أو السعى 
مث بأن ع ارزايا فرمت وثايتى من كل تك ى 
كأن الله يلبمك اختيارى فتشمله » ولم يخطر بوشمى 
جدتك فى الحياة 1 هد وأيائى ذمت أ 
أحدك واكواك قاص 2 تعرد 


ع 1 مم 
امو 


دين 


مشعك ل 
حزاك النارى؟ امن أخ كرا 3" محر ف بر م 


ومايزال يؤرخ أجداد أى العلاء وأحفادهم 07 بعدالاخر 
حتى بصل إلى آلخر عتب لهذه الاسرة » لاستاذه الشيخ أنىإسحق 
إبرهم لامي اننظ القن امتوليم لاك الواذل يي 
افيه العا وا وض رسو ةد ون ان العديم لايريد 
كك شرك ا من هذه الشحرة الماسقة إلا م عليه : تام اس 
ومايزال حى يقتطف لكنا أنه 0 ره. فيدأ ك2 ا اوسيل 
لعن اف لقان لك هلظ لسالسلاو لل نير 
ليام مالايروق محى مصر . . ماذا ؟ لقد ما مصر محجاء 


و2 


يالوم السي ا ا المتذاهى للضيف » ويعطفيا 
على الغريب . فقد لت أبو سبل أحد أحتاد أ: ى العلاء عنتاً وخاماً 
ب تى انفحر صدره مبدين البيتين : 
ظامت مصمر وحارت لإجرى النيل عليهبا 
لل ذاه يا أخوس لبان النينا 
ولابى سيل هذا شعر رواه ابن العديم فى كتابه يدل على أن 
الغربة المت أبا سبل . وأنه لق فى سفره ألوانا من الآلم عبر عنمأ 
يده الشكوى كوي : 
إذا لم تستطم سكنى بلاد نشأت بهاء فكن منها قزيبا 


ليث نشم نشر الررح فيا وال شيا عممأ محا 

فان أشد أحداث الليالى ‏ * الارنسان أن عسى غرياً 

بأرض لايرى فيها صديقاً ار به © ولايلق يدا 
30 


وعد 6 ا دجال قينا اللقنا كك وقد | صف ها انعد 
الإوعاز . وهكذا » ينهى كلامه » بعد تاريخ من اشتهر من أفراد 
هذه العائلة حتى الذين عاصروه ؛ بهذه ااة : 

« فبذه نبذة من ذ كر فضلاء بنى سلوان وقضاتهم وعدائهم » 
ومن أراد استقصاء أخبارهم وفضائلهم وأشدارم فليه بكتاىالمطول 
فى تأر حلب » ففيه مقنع أن قصد شيئًا تاركب ( 

فأين جميم أجزاء ذلك الكتاب ؟ وهل يتاح لنا أن ترد بعض 
اعزاه اللؤاقة ق يتكفاق القترق :والخري التفيظة لاض © 
وهل يقدر لنا أن ننشر هذه الموسوعة التاريخية الكبرى فى يوم ما 
لقنن ري عه لعل والآدب ؟ 

أرجو ذلك ! 


مولث . عون .صم ضاهَم 

ان استوفى ابن العديم الكلام عل فين أى العلاء وعلى 
أفراد عائلته فى أ كثر من عشرين صهحة من هذا الكتاب ظ تكلم 
عن مولده ومنشئه وعماه وصمة خلقه » ذقال : 

لالهو افك ل وه ادن ناو ممق رات د ا د 
وال أل اناه عق ادل تطلفية بو ةفل رن دين 24 الذن 
يقول فيه : 

* متهي سي اموق عار 

.جوربون الغوائر والتحادا 

وتوفيت والديه وهو فائب عنها حين رحل إلى بغداد سنة 
اروم » وقد رثاها اناك هى فى « سقط الزند » وقرأت خط 
أحمد بن عل بن عبد اللطيف المعرى ؛ وهو أحد من قرأ على أبى العلاء 
وروى عنه : ويعرف بابن زريق » قال : وولد ‏ يعنى أبا العلاء ‏ 
يوم الجعة ؛ عند غروب الشمس » لثلاثة أيام مضت من شهر ر بيع 


الاول سئة ثلاث وسدين وثلاجعاثة . 


و لعل دن 1 الاديب الأستاذ أى عيك ا غيل ب عل 
المظيحى الخلى 2 تأر ضه 4 وكا به عتك الموْ يد بن مل النسابورى 
وغيره 6 قال : وقهأ جم زر لعى يئئة كات وسكوسنسن وثلاعائة ع«( 
ولد الشيخ أبو الءلاء احمد بن عبدالله بن سلمان التنوخى بمعرة 
النمان من رقعة الشام . قال العميد : ولد أبو العلاء فى سنة 
ست وسئين . 

وهذا العم.د الذى تقل عنه العغليمى »© هو العميد أبو 00 
ري عند ين ع امون الاوق مزهد | الس سدم 

ود 1 زنير انو قاليع ةكيك جره سؤوفية حضون 
العمنا ىن فى كتابه الذى عه فى « المحتار مرل أشعار الشعراء » 


١ 
 ءالعلا بوعبدالله ممد بن ممود نالنحار ؛ قال : «ولد  يدنى ابا‎ 


6 و 0 نا بذلك إحازة عنه الحافظ 


لثلاث شين من رليع الأول سحة ست سكين وثلا:اعة » وم صث 
عيناه فى سن الطفولية وذهيتا . والصحيح فى مولده ما أخبرنا به 
ا بو المن » زيد بن الحسن بن زيد الكندى كتابة وقراءة علية». 

وك هد السو عرو 1 كأ نازو اوعد ندل ع ند 


٠. .‏ هه ب 0 0 8 9 
مه ومايزال بن رواية ويشبت اخرى إلى أن يطمئن هوسه ى 


خاديه مولده ٠.‏ 
فادأ 0 أن هذه الناحية نكر علىذهاب نلصره بقوله: 
اونا أبوالقاسم المسين بن عند له بن رواحة الموى » قال: 
أخبر نأ بوطاهر أحمد مد الحافظ ؛ إجازة إن ل يكن سماءاء قال : 
سمعته ‏ يدنى أبا عمد عبد الله بن الوليذ بن غريب الا يادى المعرى ‏ 
سول 
دخلت 05 أى العلاء وأنا ص ين َ طاهر تزوره و4 
فأ يته قاعداً على سحادة لبد ؛ وهو اسم ؛ فدعا ومسح على رأسى 
وكأنى أنظر إليه الساعة وإلى عينيه وإحداها بارزة واللاخرى غائرة 


جدا ؛ 550 محدر الوجه نحيف الجسم 2( 


إشمال الما رصوم 


ثم يعقد ابن العديم فصلا عن اشتغاله بالعلء شوك الذي اد 
عنهم» فنفهم منهذا الفصل أنه قرأ القرآن العظيم بالرواياتعلشيوخ 
بشار إلهم فى القراات ؛ وقرأ اللغة والنحو هرة النعهان على والده » 
ودخل ؛ وهو صى ؛ إلىحلب ققراً بها على مد بن عبد المشيرة معن 
النحوى راوية أبى الطيب المتنى . يقولابنالعد : « وقرأت بخط 
بعض أهل اللأدب » وأظنه محمد بن الخضر بن ألى ميزول المعروف 
بالسابق » قال : وكان ابن سعد يروى ف ديوانه ‏ يعنى ديوان 
المتنى فى قصيدته التى مطلعها : 

أزائر ياخيال أم عائد 

وذلك اما 5-7 غ قرأه على المتنى » وهى مما أ تقذهالنه: 

أو موضعا فى فناء ناحية تحمل فى التاج هامةالعاقد 

فرد عليه أبو العلاء وقد اجتمع معه بحسب وهو صى . 

ا موضعا في فتان ناجية 

شل دك ابن سعد » ومغى إلى نسخة عراقية صعدرنل. 


ثم سافر إلى بغداد فى سنة تسم ونسعين للاستكثار م: ن الع فأخذ 
ها عن أن مين ا بن عسى ألربعى ؛ وأى أحهد عبد السلام 
اين الحسينالنصرى المعروف بلواجكا » وأى على بن المسن نحكم 
السكرى اللحوى اللغوى » وذ كر أو البركات على بن أحمد بن محمد 
بن أى سك اانا رف ف نانع وله ذال فود 5 اه 
عد لفون أن الغلا ومنلا قدمر هذاه دخا عن عل بن عسى ا 
له اظااعة ار لنحو فال له الر دعى ٠‏ : ليصعد الارصطبل ]| 00 
ا من عئذه دا دان : 

ثم قال: و بلغنى أنه نما دخل إلى بغداد لتعرض عليه الكتب 
الى قي ارخ لد لوضف ممم كا وم : كن نوسانة 

لطاب دنا . 

اقل 1ق وان كاذمة وسشةووقة امد و احلف هاما 
الك ون الن عرل مير ار و1 يت 
الإوقامة بدار الع ؛ فشاهدت أنفس مآكان 1د هف الزمنباةامتى فيه. 

ثم ذ كر العذاء الثقات الذين أخذ عنهم الحديث » وهم كثرة» 
ولكن الذى لنت نظرنا من جميع من ذ؟ رثم ابن العديم اماه 


() الاصطبل هو الاعى بلغة أهل الشام على رواية ياقرت » وفى شغ اء الغليل 
الخفاجى أن اللفظة محر بة 


داه 8 لد 


روى عنها الحديث .. 

الوه من هذه اده الفاضلة 5 مج حدة أىالعلاء أء سامى. 
لك اوري اق بن امال اتوند اضاف هذا الاسم إلى طبقة 
الحدثين ليرنا أى بدت هذا الذى لمعت فى سمائه هذه الكو كب 
الساطعة والنحوم لكر فج 

م ابن العديم هذا الفصل بقوله : 

«وحرج من حدد ينه بع اداه رويث عدة مه وى عندى خط 
أى الحسن عل 00007 ون مد بن ألى جرادة » رواهاعن أحمد 


ابن على بن عبد اللطيف بن زريق المعرى عنه . » 


الاصير ألى المالا و 


وقد عدا بن العديم بعد هذا الفصل فصلا خر . 

حدثئنا في الفصل الماضى عن أساتذته» وكان لابد من أن محدثنا 
ف هذا التفل عن الإمديه كدق قر أخل ان الملا وتوف عيه 
فذ رو طائفة هن أنة العام ء و الاادياء الخد تين ه من أدل دده 3 دن 
الشاميين 74 من الحلسين: ا لعي ومن/ "كثرالبقاع الإوسلامية 
وقل ملاات هذه لامعا 5 من صدححة واحدة 2 وهنا يقول 
اب نالعديم 3 «فبؤلاء كاهم أعة وقضأة وعاماء اياك 007 روأةء 
وحفاظ ا 4 رووا عن أن العمللاء وكيوا عنهة دنا م 
واستمادوا مية ا يذ كره ا معهم يطعن 2 بلسب حد ينه اف 
صرف ولاوهن» 

لقد كتب اب نالعديم هده اخاة ذعك ا أوزة مايآرب من مئه 
اسم من أ كابر الءاماء والتضاة والأأمة ممن عرفوا بالورع والزحد 
والتقق » ليؤيد وجبة نظره فى الدفاع عن أنى العلاء » ولببين أرنف 
مفتريات خصومه واه.ة لان لا. 


فو 
يها 


« وكتب البنا أو القأسم عسى بن عبد العزيز من الاإسكندر 3 
5 عم أحمد دن شمد الأصمهابى الحافظا شول: آنأ هدذان الاومامان 
- يعنى أبا ركريا التبريزى وأبا المكارم اللأسبرى ‏ فن أجلاء من 
رأيتهممنأهل الآدب ؛ والمتبحرين فى علوم العرب ؛ و إلى أنى العلاء 
ائماؤها ؛ وفى العربية اعتزاؤها . وقد أتاما عنده برهة من الزمن 
للقراءة : والاخذ عنه والاستفادة ؛ وقد أدركت سواها جماعة من 
أصكا به الناقلين عنه عمكة والعراق والجبل والشام ودبار مصر » 
وأنشدونى عنه ما أنشدم وحدشهم : ومن حملتهم أبو إبراهم الخليل 
ابن عبد الجمار القرالى ٠:‏ رأيته عزو ين ؛ وروى لى عنه 5205 
واحداً :دا يرويه عن أكداب خيثمة بنسلمان القرشىالطرا باسى» 
وأقام أبو ركريا التبريزى أ كثر من سنتين يقرأ عليه » 

وهكذا ؛ فت د كان يتصده العلماء من أقدى البلدان الارسلامية 
ا نعنه الم والقر واللاديون و نشدي وزون :ذلك إل القمية 
والحديث والتصوف ؛ ثم يعودون وقد مللأوا الدنيا إيحابا يا رأوه 
من عبقرية هذا الفيلسوف الزاهد المتواضم الذى أوى إلى قريته 
بدا عن النامق لا سحيو به هذه الضلالات التى تسمهوى الكثير وق 


هن اليش 1 


مولت الرّرشة 


وإذ كان المعرى مهما فعقيدته وعرف بين العوام وأنصاف 
المتعلمين بالتعطيل والزندقة كانم ابن العد.ءأن يننى عنه هذه النهم 
الناطلة 3 ون كر جاه بكل مايدفم عنه هله أأزريب والتك اكد لقد 
حدثنا عن نشأ يه » وعن حانب من طْمُول:4 وحدانته م عن ااي 24 
ا عهم من الا مة والقضاة وكاهم قد عرف بالورع والتق 
وبالزهد والتحرد ‏ وكان لابد له بعد هله التوطئة من أن قد فصلا 
بل لأ إلى ماب كد أن المعرى كان من أبعد العاماء عن هذه الهم 
ادل تسوه و موي 
يما تر 
ولقد أضاف ابن العديم إلى فصول كتابه فصلا ذ كر فيه شيك 
ما وقم الله من الاحاديث الننوية عن إلى اأملاء 1 وروأة 
الأحاديث المسندة ممن اتصدوا بالتتى والورع » فنقل عن ألى العلاء 
عدهة أحاديث مسئدة عن النى 07 ل .حلو هزه الناحية دن حأ به 5 
قال ابن العددم : 
«أخيرنا 5 عند ا مهل د أبىالممالى بن المنا بدمشقى 4 والرصيية 


ا دن مشرف دن أنى اعد المنا علب النغداديان 6 قالا : 


خرن و شووين عه لشن تفن ار أقر رجه ةا ١‏ وسااهر 

حمد بن 0 دن أى الصقر اخطب ال نارق من لماه 4 احيرا 
ا الماك 00 89 عرك أن دن اينات التنوخى بشراءى عليه 2 داره 
:هرة النعان : حدتى ابو 0 أ ى بن مسعر التئنوخى المعرى : 
دنا وو بن ألىمعشر را 4 000 هوير 6 عد ا دن 
عسى الخاط ؛ عن أى الثاة عق 00 مالك عن الاثى ا 
ا 


أن اميق لا 16 امداق 135 كل الثار الخطيةو ]إن الميدقة 
تطوء الخطيئة م يطؤء الماء النار » فالصلاة نور المؤمن » والصيام 


ا 
مونة دن الثآر . 4ق 


ولفووك كه افيف مضه عل هذا لقي فر لعن ار اف 
يان لعدىء ء بعض جوانب من حمانه مبده النواحى المشرقة 
من حيأة العاماء لبرد من طريق غير مباشر على خصومه الذيرن 


حردود من الإودان ووصعوه ف طلبعة الملحدين المعطلين : 


كاب وى العالاء 


وينتقل ابن العديم من هذا الفصل إلىفصل آخر » خصه بكت-اب 
نىالعلاء الذي نكانوا يكتبون له ما ينشئه من الثثر والنظم والتصنيف 
والإإملاء؛ وقد لايهم القاوة ة أت تعد له جميع م منذ كرم ابن العدم 
1 نامع إلى بعضهم » شنهم 00 الذى تقدم ذكره والذى 
كان 7 لعمه أبى العلاء تمدحه بأ 0 من قصيدة واحدة . وجعهر 
ابن صا 50 الحسيى عل .ين عبد اله الذى يقول ابن العديم عنه: 
إنهمنالعدول اللأمناء الفضلاء » وهو الذى زم الشيخ ابا العلاء وكتب 
٠‏ كته بأسرهأ :كنتب من المصنف الواحد عدة نسخ » وكان خطه 
وو ؛ حسن الضبط والا يتقان . 
3 قال : 
«ووقنت علىفصل فى ذكره للشيخ أنى العلاء قال فيه : لزمت 
سكنى منذ سنة أربعائة . واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله 
وتعدد لان ابطر لقو ناكم داطلك اخرانه تون نمكيا 
الشيخ أبو الحسن على بن عبيد الله بن ألى اشم حصن اسه 
فألزمنى يذلاك حت قأحمة . وأيادى بيضاء » لانه أفنى فى زمنه . وم 


يأَخذ عما صنم نه . واللّه يحسن له الجزاء . ويكيفيه حوادث الزمن 
الا رراء «ى 

تم عدد غير واحد ممن كتب له ولازمه . ومازال حت خم 
د[ القعنا جيده الققاة 

«ومن تابه جماعة من بنى أبى هاشم لا أنحةق أ عا عم ء قا نين 
وقفت على رسالة لأبى العلاء تعرف برسالة « الضبعين » كتبها إلى 
معز الدولة:ال بن صالم يكو اليه رجلين الوه قري يمره 
الحلى » كانايو لبان الناسعليه . و ينسبانه إلى الكفر و الاإلخاد ؛ وقد 
حرفا 5 من« ازوم مالا يازم» عن موضعهة ليثية' عليه الكثر بدلك» 
قال فيها: «وفى حلب ء اها الله » نسخ من هذا الكتاب مخطوط 
قوم 'ثقأت يعرفون بينى اه أحرار نسكة : أيدييم بحل 
الورع متمسكة 4 حرت عادتهم أن ينسخوا ماأمليه » وإن خط 
ظبرت المححة عأ قلت كيه » . 

وهكذا : فلا يترك ابن العدم ذه ا ومجعادعة ور مون قات 


خصومه إلا أثينيا فى كتأبه . 


4 آئ . 0 اي 


وفى معجم الأآدباء لياقوت فصل خاص عن ألى العلاء المعرى 
١‏ كاهو عانة متع عرضيقه سند لقية وسدرو اناده 
وتحتقدة: وآراء خصوفة فيه 5 راط الل »حكنية ووساكلدء 
ومن يرجم الى هذا الفصل ويقارنه با “كتبه ابن العديم فى الفصل 
الذى ألى فيه « عل ذو تصأ نيه وجموعأنه ونا لعفو اما ده المدوية 
ونا ل اوناع حج دراو 1ه أن الكفى و اعحنيو إن اليا يدن 
الاختلاف .. 

فن من الاديبين اعتمد على الآخر فى كتابة هذا الفصل ؟ 

أحب أن أعتقد أن ياقوت بعد أن جم مكل ماقيلع نأف العلاء 
سواء له أو عليه اعتمد ابن العديم فىكتابة هذا الفصل ا اتصف 
به قاضى القضاة مر:_ البحث والتحقيق » وم اعتمده فى تاريخ 
بىالعديم لسكتابه هذا ؛ فد اعتمده فى هذا النصل » ولانتردد أن 
تقول إن ياقوت قد اطلمعلىرسالة « الانصاف والتحرى» فأخذ منها 
ماراقه وترك مالا يتلاءم وراش ورا رت أى العلاء 
هو 0 ابن العد.م : نم » لانتردد 9 تقول إن يافوت اطلع 


ع 


على رسالة ابن العديم ؛ وحجتنا أله ألمع إلى الرسالة فى غير 
مو صع واحد 5 

يسرد ياقوت جميع "كيدان لخدو كفنت دين عا 
1 عاق عليبا برأى خصومه » على حين أن ابن العدى لا يترك 
رض فون رتنا امهم فزق لآ وارفة ايو فل الخصروة ش 

فعند مأ دوذ ياقو ت ذ ؟ كتاب « الفصول والغايات » مثلا 
فصت ال كتابع فا يان 

جو اناف لذ ات اتواف 2 لان الزاقية كا اليس أي 


ع 


منتهاه . وهو كتاب موضوع على حروف المحم 5 خا للك 
ألمب 


د ل عل ان كرون ها قبا ارت اميك كينا 

ومن الحال أن يجمع بين ألفين ‏ ولسكن تبىء الهمزة وقبلما لف 
يذل المطاعرو لكيامو كدااك اتير ابي واس اميم لاا 
على هذا الترتدب » وم فقون ذه ان كين سروف الع ا 
مستوية الاوعراب » بل 0 محتلفة . وق الكتاب قواف ا 
فل اواو اخيجه او لديف اللقية العا الت ب عضا سرك 
واخديمةا ان يقال : عمامهاء وغلامها » وغماميا #وامرا: ورا ومأ 


٠. 5 ٠ 5 8 1 5 ٠. 0‏ ع ٠.‏ 
أشبه . وفيه فنون كثيرة من هذا الفوع . وقيل إنهبداً بهذا الكتاب 


المت 

فتوعلة لد افوا عه سن سوه افر النع نبو شوسيفة 
اح وفنا وات 7 11 ' 

ام د ن العديم شع إثنانه بعض هذا الوصف . أضاف إلىذلك 
قوله : . . وهو 00 اك الذك افه ا علةسية وق1 تعاض 
ف فوووا فقيو فلهوفا وات كانه فياه قو عاء 
ذخ الكتان لقو هن بات اللذا ركه ل قبي نوش وعدا ابت 

وقل مثل ذلك فى كتاب «زجر الناح» الذى رد هذ العام 
على من تحرش به لتأليفه ديوانه « ازوم مالا يازم » فد فسرياقوت 
5 وضع 5-7 « رجر الاسم » وله 

«إن بعض الليال تآ م على عاك من زوم ما لا يلزم 

بها التشرر والاذية : فألزم / الفاح اضيدة ود ان ل هذا 

نك هذا الكتا أب وهو ره »() 

علىحين أن ابن العدي لايعمد إلى التلميح بل يصرح بطريقته 
1ك ان يتلق بأزوم مألا يازم أيضا سمأه « جر الناح» 
يرد فيه على من طعن عليه ى امات من ولا احكتات » ونسبه إى 


(:) معجم الأدباء ج «ص ١41‏ طبعة مصر 
0( المصدر نفسه 


الكثر فيا : فين وجوهها ومعانييا . وكات بتعا بازو م مالا 
يازم أيضاً سماه « جر الزجر » يعنى أصل الزجر وضعه بعد هذا 
.6 او تيون كه ا رحانها ون طن عه ف داك كير 
21 الناتم . و بعضها محرفة عن مواضعما . 
فين الففر روت رويك عون لالم لوقه اا 
وقيمة ياقوت أنه جمم طائفة من الأقوال والنصوص» سواءمن 
كان مع أبى الملاء 3 عليه » يخلاف ابن العديم الذى كان بيرى" 
أبا العلاء من جميم ما انهم به . 
يقول ياقوت : 
« والناس فى ا العلاء #تافون . نيم فزخ تقول إنه كان 
لام وسيوة لدان مما ذكرناها . ومنهم من يقول : كان 
اها عابدا لاني هار رق اطع ونوا قاع لسن 
والاعراض عن أعراض الدنيا » ” 
1 م هو راع ياقورت ؟ 
إنه لايتحر ج أن ب كلتو فين اول 
و وكان متهماً فى دينه . برى رأى البراهمة() , لايرى إفساد 


(1) معجم الآدبء , ج م ص «4 ١‏ طبعة مصر 
() قوم من اللراهمة لا بحموزون بعئة الرسل 


 ١.اآ١‎ 


الصورة 4 ولا ا كل | 24 ولا دورمن باأرسل والنعث والنشور 2 
وعاش شيا ومانين منة »1 با كل اللحم مها حمسا و أر بعدنسنة 
ا 00 0 ْ : 

وحلك 2 عرض دره قو صف العلييب أ4ه ارو -(1) ٠‏ فامأ حىء 
به لمسه بيده وقال : « استضعفوك قودفوك » هلا وصفوا شبل 
الاسدا 5 وقل وردنا من شعر ه 000 5 علسوء علنن و شرك 
متتخلئة و مينتينع © (1) 

ولعل هذه الآراء الخاطئة مىالتى حدت بابن ال.ديى أنيكتب 
رسالته التى كن بصددها . اك بأقوت م بطمكن إلى كه عل 
الحاكه 04[ كاذ ترس ىعد نه مدق اخد يدق راية دلة 
لابن العديم ينقلبا من كتابه «الارنصاف والتحرى » فيقول : 

«قال 5-5 أى كال الدين 00 وفرات خط لين المعرى 2 ذكه 
وكان » رضى الله عنه » برئى من اهل الحسد له بالتعطيل » و تعمل 
تلامذيه وغيرم علاسانه الاشعار » يضمنونها اقاويل الملحدة قصدا 
طلا كه ع وإيثارا لا تلاف نمسة 6 فقال- رحى الله عدف : 

عدون إهوالى فوم ا و أجهعهم إلا باهو ار"ب 


(:) الدجاج الصغير 
(9) معجم الادياء الحزء الثالث ص ه١١‏ طبعة مصر 


0 7 


مرضون سينا لوو نعي سيران 
واتقاعوا لوقا وال حرم فى الفيي و كران 
وقال اها : 
غريت ودف اده ونحمد خالقهيا غريت 
وعدت رلى ماستطعت> ومرل الراينه بريت 
درق لاطبال يق عطلة ف نبويا“ ريت 
سءروا عل ف عن وعندهم أبى هريت 
ولس علينا بعد هده التوطئة من ا ايعاد ا كن 
ورسائل أنى الملاء التىأوردها ابن العديم فى كتابه : فهذا الفصل 
0" 
3# 36 يد 
قال ابن العدم : 
نأوليق اللتعاية التعاعة فى لهك فاك رحوعة من بد 13 
5 الممروف : 
فب القصول وااذالافه ىق عمد اناق ل واليكا ل وهو 
موضوع على حروف المعحم . وأراد بالغايات: القوافى » لآ نالقافية 


غابة البيت . وفيه قواف مىء على نسق واحد » ولسسدت الملقية 


"م ا د 


بالغايات . وهو الكتاب الذى افترى عميه بسبيه . وقيل إنه عارض 
ف اونوك ]اق تيد اموق قرو كانه اقنورزالعاتدي ا.ء 
ذه التحكد الى الس نلق :لعن | لجنا عله هخود بو لاو 
7" 

9 وكتاب الاو تمه 2 ذى غريب هذا الكتاب. 
وما فيه من اللغة ؛ و متقداره لي ش 

الى و كنات اقليق الذاراك 90" بوووو قكيا عل افو للدم 
ومقداره 0 

؛ - م ألف الحكتاب المعروف بالآ.يك والفصون» وهو 
كتاب كير ؛ و يعرف بكتاب الهمزة والردف » بى على إحدى 
عقيزة جالة م الاك الور ةبعال إفزاقها وإضاققا بووذال 
ذلك : السماء بالرفم ؛ السماء بالنصب » السماء باتفض » سماء : يقيم 
الهمزة التنوين ا ع فوع معراقع 

وبعد هذه الاستطرادات التى جدها فى معجم الادباء يقول 
ببن العدم ندا ر ١1‏ ايع لووك لان تبوفييدا 


)١(‏ فى كشف الظنون : « السادر » , وف معجم الادباء : , الشاذن » وقوه أخن 
تيمور باشا «١‏ السادن » وهذا مارواه الذهى أيضا , 


وهوة هس 


الكتاب قليل الوجود لكبره » وم أقف إلا" على جزء واحد منه» 
وبعضه موقوف فى خزانة كتب النظامية سسغداد » وبالديار المصرية 
منه نسخة كانت فى خزائن المصر بين » صارت الى القاضى الفاضل 
عبد الرحبم بن على لضان هو افتلك لوده النافتن شرك 
بعده » ثم صارت ف عل كنك إلى خزاءة الملك الصاح أوب نْ 
مل ن أى أبوب 3 وأظنيا فى ستين محارا . 

6 9 فى تفسير اطمزة والردف » جزء واحد . 

دروا كتاني الوروك كشدين اذى وقطتوو الفعات وادك 
عل اقترق :الله قال الك هذا المكتاي امن اع از ود 
سأله أن يؤلفكتاباً رسمه ؛ فعمل هذا الكتاب يعظه فيه » ويحثه 
16 تترق اليو ان فسعيف انق ١‏ كر فصل با ب فر الثر ا اوها 
تلظ 2 ل تعن لاقع مضه با ان و 10 اتيت 
ذوات القصر », تف (( عس » وتوهأ يه ماهو على حروف 
المعحم > وقبل الحرف المعتمد ألف » مثل أن يقال فى الهمزة : بناء 
ولدافروق الباءةتتات وعا تي ومكدا ال اخر دروف و وسية 
فى الخو التفقاريا يه تودقة فموال ع1 فاعليق مكل تاستطين و انرطيق: 


٠ 5 ٠ 0 ١ 7 5 7 5‏ 
وعلى فاعلون هثل حامدون وعابيدون . وؤمنه ماعلى غير هذا اهن ٠‏ 


 .م‎ 


ووتذايه ا الحكاي ارهالة كاه 

7 مسب والكتاب المعروف بتاج الحرة ٠.‏ و39 فُْ عات |أنساء 
ايهو كتاوك عي لذ فقوي انها رو وا تدر نه الذي وميك ارت 
لفقي انا مق كقولك 5 ؛ وتسائى.وهانى:وترانى. 
ومنة ماهو مسى عل الكاق ' و غلايك 1ه ومس أ ماكى 3 
على تفعلين اك 5 قبورر العيني واد التي لواف كديرة 
ل ا ا س0 
2 0 مم داس 5 ومقداره ا 8 

ال و كار لوو ذل لسن للك قي اق يان 
المنة 4 فيه خطب للدمع والعيدين: واتلسوق وا( و 50 11م داء 
وعلى التكماح 4 وهو مو لف عل حروف المحم م6 قمأ طب عرادها 
وعلى انزاء » وعلى اللام واليم وال ور كك الجبم والذاءوماجرى 
محراها : لان الكلام المتولفى الماعات ينيغى ان 0 6 ا (١‏ 
اذ وعدن رون ١‏ اق 

تمقال : وظفرت له حبزء فيه خطب لام القران العرزيز » فيه عدة 


(1) السجسج والسول بمعى واحد 


”م ب 

لخدا الاك ملكا نتفي ري 
9 - والسكتاب المعروف بخطب الهيل يتكلم فا على السنة 
اليل ؛ ويذ كر عب لسان كل فرسن خطبة يحمد اللّهتمالى فيهاو يعظمه 
ويقول فى أو لكل خطبة : إن الله قادر على أن ينطق فرساً صورنه 
كذ كذ فقول : المدلله الذى عقن كذ وكذا . ومقداره 


٠‏ والكتاب المعروف يخطبة الفصيح ء يذ كر فيه الالفاظ 
التى تروى عن ثعلب فى كتاب القصيح شمن كلام فصيح منثور 
ف ىكل باب من أبواب الفصيح » ومتداره حمس عشرة كراسة . 

١‏ وكتاب شرح فيه ما جاء فى هذا الكتاب منالغريب 
يعرف بتفسير خطبة التصيح : لا أعر مقداره ؛ ول اقش هاف 


عسل الراك اناس للقي ذل وف 11 


و نموم ٠:‏ 

كتب ألى العلاء » وأن القسم الأعظم من كتبه المنقودة قد كانت 
مو حودة 2 عضر أب ن العدمم إ 

عار كام رن دار البو دارو دون ا 

1 ومن كنب الفيةار كناين يعرف مخناسية الراح ى 


() الراموز : البحر 


١ س/أاء‎ 


ذم اجر خاصة علىحروف العجم » ومعنى هذا الاسم أن كاقرف 
من حروف المحم اال لت يذ ك فيه حمس سحدأت مضمو مات 
لوو ل را دور ات الل ااه 
فجر ارين 

قاسو كنات تدك الو اعظ:النسك سا له كه طن ال عافاة 
وحن هذا اللانية أن التفدان الاو[ يفقه وخطات جل والثانى فى 
كان انم وال الك وجا عبان دارا 3ق قطان انرا 
واحدة؛ وانكامس فى خطاب 2 السادين خكاي سوة: 
ومتنا ره سين عاو ١‏ ابه . 

مأوةاادو كاوفرن نوقفة الواعظ؛ و كذات يعرف بدعاء 
ساعة » وها مختس ان : ولا عر «آدار ححمها . 

. وكتاب دعاء الايام السبعة » لاأعل متداره‎ ١ 

1 وكثانن «حرز اعليل» لا عر 507 : 

سوط سس ولا عر 5" 

وكتاب يدرف يمحم الاتم : تكارفيه على أل نما 
أريع سي واطاميهاة ا سا ا ل ا وم 
فأنثأ هذا الكتاب ؛ وحعل مايقولهع ل لسان الجامة فى العظة و الخث 


لله 


على از هد 4 ومقداره دون كانه : 

2 كنات إعرف بعظات السورء بتكم فيه على لسان 
واه ان ؛ وتنظل كل سورة فاق أها د الخواة #وكرض ولوس 
الشاد مقداره رن 5 

ا واكتانت لع, رف بالا سن 6 شدألة فده رحل من 
35 الحلسين يأ ل له َم الم صصك ل ل إسماعيل إن الى م6 
وضو رحل فصل دن وين واعانيه : وانناك النعمة مهم 


له رك ورواية للا حاد ف الثنو 35 مم هله لطامت ابو 0 


شتا 


2 


ميد ل ن على : دن فت المغدادى و الحسن على 8 عمدك اه 8 
الى جر أدة الخاى وعير .هم مقدار هونا الكه - رو ا 5 
ا و كنات يعرف «الصاهل والشالى ج» تم 2 على لسان 


9 
فرس وبغل ؛ وهو كانت عيى #اضلمة لأذ فتن عرايز الدو لأ فى 


شداع فاك د ن عمد أ الروى 4 مول همعد 00 العزيزى : كن 


أبو شجاع هذا والى حلب هن قبل المصريين فى أيام ال1 ؟ وبعض 
آباء الطاهر 3 ركان سللمب لعرى مه أنه رقع ل وول 3 ا جب له 


0ك 


(0) امم هذا لكات ملف فيه . 


د ورا 


على بعض أقرباء أنى العلاء وجب على ألى العلاء سؤاله فيه . مقداره 
ا ا 

54 - وكتاب لطيف في تفسير «الصاهل والشاحج » يعرف 
بلسان الصاهل والشاحج . عمله أيضا لعزير الدولة المذّكورءومتداره 
عا يفره كرام ٠‏ وبعض الجبال يقول إنه عمله لأبى الدوامثابت 
ابن مود بن نعم بن صال . وكان يلقب عزيز الدولة ودو غير 
صحيح . بل الذى عله لآى الدوام «اللامع العزيزى» 507 

٠؟‏ - والكتاب المعروف بالقائف . يذاكر فيه أمثالاعل معنى 
«كليلة ودمنة » عمله لعزيز الدولة أبى شجاع المذكور أيضا . ألف 
فيه ريه أجزاء » ثم قطم تألينهلموت الذى أم بإرنشائه . وهو 
أبوشجاع فاتك . فإنه قتل بالمركز بقامة حلب » قتله مملوك له هندى 
يقال له توذون سنة ثلاث عشرة وأربعاثة . ومقداره ستون؟ اسة. 

> دو كنات عرف يدرك الديت مغلة لابين الوق 
وشتكين الدزبرى والى دمشق وحلب . وكان بلخه عن هكلام جميل 
وبوحه اله بالسلام ؛ ويحفى المسكلة عنه » فأراد جزاءه على ما فعل . 

7 - وكتاب يعرف بالسحم الساطالى. يشتمل على مخاطبات 
الجنود والوزراء والولاة وغيرهم » عمله لبعض الكتاب القليل الصناعة 


دا .و١‏ 


ليستعين به عن لكاي ومتداره عا نوق 1 انها 

- وكتاب يعرف بسحم الققة ذاه درون ان 

و - وكتا تاب يعرف بسحم المضطرين » ودو كتاباطيف 
عمله إرجل مسافر يستعين به عل شؤون دناه . لاأعر كرود 

ولا لاو كات «دنوان الرسائل» وهو ثاابة أقسام وديا 
طوال كتيالة الملاتكة توووالة الام ان 2 كتها 2 عن متصور 
55 المحروف بدوخلة » جوابا على وينالة “كنا اليه يعتب عليه ى 
أنه بلغه عنه أنه ذ كه قال : هو الذى هما أ القاسم 5 د 
فكي الفزويةا :لقا نانف ءا عع الوا نالفي كا بل 
سند الدولة بن ثعبان الكتانى والى حلب من قبل المصريين ى 
معنى خراج على ما-كد ععرة القو او تووطالة السركن يي عوه الناء: 

والثانى هو دون هذه فى الطول » مشل رسالة المنيح ورسالة 
الإرغريض» والثلاث رسائ ل قصاركنحو مايجرى بهالعالمفى المكاتبات؛ 
ومتداوة داعالة 5 

١م‏ س وكتاب يعرف بخادم الرسائل. فيهتفسير بعض ماجاء 
نويا لهت هو القرهت لا أعلٍ ار 

بم ب وكتاب تفسير رسالة الغذران » لا أعر ا 


11 

أى القاسسم الحسين بن على المغربى » وقد سيراليه كتابه الذى اختصر 
فيه إصلاح المنطق ؛ فكتب اليه برسالة مواقي يفرظه ويصف 
50 للاصلاح 6 ومقداره 56 ظ" رار لس . 
الي قوم ٠.‏ له 3 مكداره 0 

هس س والرسالة المعروفة بالحصنية 17 لاأعل متدارها. 

#55 الب ورسالة علا عل لا دن قال اموت عليه السلام 6 
لاأعر مقدارها. 

باهو كدان ب لطيف بعرف بالسجعات العشر » موضوع 
على كل حرف من حروف الممحم عشر سحهأ تت قَُ الوعظ ا أعل 
مقداره 3 

- ومن د تتعاة ال ى لفيوييدا 1 دوايه المعروف 
« سقط الزيد» 0( وهو ماقاله فى أيام الصماأ 5 5 حمره »وهو من 


)١(‏ فى معجم الادباء الرسالة الخصبة 

(0) قال التريزى : لما حضرت أبا العلاء .٠‏ قرأث ث عليه كثيراً من كتب اللغة وشيئًا 
ا ا ااه أن هرا علةاقعره هناف اللقك مقط الوند م وكرت" 
يغير الكلمة بعد للكلمة منه » إذا قرأت عليه » ويقول معتذراً عن تأ بيه وامتناعه من سماع 
هذا الديوان : مدحت ننفسى فيه فلا أشتهى أن أسمعه؛ وكان يحثنى على الاشتغا ل بغيره من كتبه 


5010 


احبووا قار عاو نك عنقي الهار اند وق تون عدا وى عدرة 
7ن تين اانه اللقارفة 18 كلانه ١‏ لآت سرك شرح الاغاري 
اندرو عرو ففرعوةةا رن السبان لبط ردير أحرية شردة:. 

هم وكتاب يعرف بضوء السقط > يشتمل على تمسيرما جاء 
فى سقط الزئد من الغريب » مقداره عشرون كراسة : وضم هذا 
امكنانت لتامسذه ألى عند له مد بن مد بن عبد له الاضبا قن / 
از وا اذ قيس السو النضان: ولاويه مايا ةر ا عله 
بعد أن استعنى من ذلك ثم أجابه فقرأ عليه الكتب الى أن مات ) 
وقد أشار إلى ذلك فى مقدمة ضوء السقط ؛ وأقام أبو عد الله 
اللاصبهانى حلب »؛ وروى عن الى العلاء كتراً متعددة من لصا نيه 
وهو الذىسأله أبو العلاء أن يشرح له سقط الزند . فشرحه, ووسمه 
بضوء السقط » وقد روى أبو عبد الله عنه وعن أنى صالح ممد بن 
المدب المخربى وكان من الاعيان العلماء . روى عنه أ المسن عل 
ابن عبد الله بن أبى جرادة والشريف الزاهد سعيد بن عبد الله بن 
محاسن المااهى وأبو الفرج عبد القاعر النحوى المعروف بالوأواء 
وأبو امجدعبد الرحمن بن الحضز» الخلبيون. وتوفى سنة ست وانسعين 
وأرهاتةاء وقد أخبرنا أو لين عدن احن رن امسن المشق 


م118 


مها عن ألى عبد الله عمد بن حمزة بن أنى الصقر » قال : 

أنقدى الغتريكك أ اه عد ين عند أنه بن اسن مانن 
تون كان : قال : 

أنشدى أنو عبد الله مد اللأصبانى قال : أنشدى أو العلاء 
يعنى يخاطبه : 

يا أصبهالى وما غيره ماذا ترجى من دخولالى 

لامال عندى ترجى ننعه اذهب عدا ولقطل ف 

٠؛‏ - وكتاب يعرف بازوم مالا يازم وهو فى المنظوم ؛ 5 
على حروف المعجم : ويذكر فيه كل حرف سوى الالف بوجوهه 
الأربسة : وى الضم والنتح والكسر والوقف منظوماً » ومعنى 
زوم مالايلزم أن القافية يردد فيها حرف أو غير لم يكن مخلا بالنظم 
ثم أورد غزة:شر اهفده ذلك::: ودار هنذا الكنات ارهة 
أعزالرعانة قرو 117 

» وكتاب يتعلق سهذا الكتاب يقال له « زجر النابح‎ -١ 
. وقد ألعنا إلبه‎ 

49 - وكتاب يتعلق بازوم مالا يازم أيضا سماه « عير الزجر» 
وقد المعنا اليه أيضًا . 


ا 

40 وكتاب يعرف براحة اللزوم ؛ شرح فيه مافى كتاب 
« ازوم مألا يأزم» من الغريب » ومتداره وان 6 أضة : 

وقد تضمنت هذه الكتب ردوداً صريحة من أبى العلاء على 
خصومه الذين اموه رةه و وروا عن حر يف كلامه : 

5 - وكتاب يعرف امع الأوزان فيه شعر منظوءعلىممنى 
اللغز » يعم به الآوزان الجسة عشر التى ذكرها الخليل جميع 
ضرو مها ؛ ويذكر قوا ىكل ضرب من ذلك . ثم اوعد امل 
غل :د للا يقول ارخ العديم إن هقدار هدا اكات يون 
17 ان نوقلق ابانه عورمن تبينة ا لان 

3 كثانن « استخفر واستذفرى » فى العظة والزهمد 
والا سناد 4 اول كل أماك قلف 2 مدن ان ومقة اروامالة 
وفقرون 9 لمهت يقفا دعل ضر وو عقر ١‏ اسك 

5 - وكتاب « ملقى السبيل » وهو كتاب وعظ يشتملعل 
نثر ونظم على حروف العجم ؛ عللكلقافية فصل ثثر وأبياتشعر» 
كتدارء 3 ايشان:. 

47 وما عمله فى النحو والغريب كتكتاب « الخقيرالنافم » 


 ا١مه‎ 


وق عفر إلى الخو قد روصي 1 ارت 

الإفامو تان يتصل بالمقير النافم يعرف بالفطل الطاهرى ؛ٍ عمله 
إرجل من أهل حلب يكنى أبا طاهر ؛ وهو أبو عا الحررن عن 
ابن تغلب الملقب موعن الدولة » وكان من ا الحلسين وعاءائهم» 
وكان 0 عبك شعر الدوله عال يي صا 6 وسيره رسو لا إلى مصين 
الى المستنصر سنة ثلاث وستين وأربعائة » فات مما وأودع تر كته 
عند المؤيد فى الدين ليوصلماالى ورثته » وهذا الذى غناه أبو محمد 
االمفاجى بقوله فى قصيديه الرائية : 

إن فى جانبالمقطم مبجو را ومن أجله تزار القبور 

59007 و3 مقطوعة من مرثاة ثاة ل عمد 
االمفاحى قال : 

وهذا الكتاب قريب من الآول في الحجم » وقد يذلط 
بالكتاب الأول و يجعل كتابا واحدا . 

9 و كتاب يعرف بالحتصرالفتحى » يتصل :ختصر ممدبن 
سعدان » عمله اول دكاتبه أنىالفتح مد ابن الشيخ أى الحسن على بن 
أى عأشم : 

- وكتاب يعرف بعون الجل» عمله لأبى النتح مد بنعلى 


1ت 


بو اونا فم امنيا 7 الى الكل لاا بنايعا. 
وهو آخر كنا 18 ا وكان 0 إثنات مالي منهذهالكتب 
فالزمه و جه وأبادى سضأ فو ضع هدين الكدا بين لا ينه . 
لقنيو كذاي سراسيه ا ل اتسين ها عضيل تان 
أنى القأسم عبد الرحمن بن إسحق الزجا-ى المهروف بال . لا أعل 
9 
نوكتا قلق هذا الكناي أرسا 'م زمرك بالبنا 
الصديق . لا أعا معداره ٠‏ 
| 
+ه ‏ وكتاب يتعلق بالكافى الذى الثه أنو جمثر أحمد بن 
تمد النحاسء لقيه: قاضى الي م لا أعل ار 
5ه وإملاء فى النحو يتصل بالكتا ب اللمءعروف بالمعضدى 2 
لفه : ظبير العضدى لا أعل مقداره . 
وكتاب شرح فيه كتاب سبويه ؛ م يمه 4 مقداره 
خسون كاب 
22 وكا ضير اقل سسويووغريمأ» عر يمن الكتاب» 
لا أعل مقداره وهو فى مجلد . 
لاه - وكتاب ثمرحفيهخطبة أدب الكاتب » عمللانى الرضى 


ا 


سالم بن الحسن بن على الحلي ؛ وهو ابن اخت الوزير أبى نصر ممد 
ابن النحاس الحلى » وكارن من النضلاء الآدياء الشمراء) 
لا أعر د 

4 - وكتاب فى العروض » بعرف :تقال النظم . لا أعرف 
مقداره . وهو فى ير 

8 وكتاب فى القوافى . محلر 

> وكتاب اللامع العزيزى فى تفسير شعر المتنى . ويقال 
لثابى العزيزى . عمله للأمير عزيز الدولة أنى الدواء ابت ون مال 
بن صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن ميد الكلانى : 
وبعض الناس يغلط ويقول إنه وضده لعزيز الدولة أبى شجاع فاتك 
اوري رسولمى العو كد لقي وقد رمعا وترون انيه 

كبرو ذا دقان تر التق يلها ديات 2 ايه 

3 وكتاب يعرف 5 خيستي يزى لفسا شع أى عام 
حيو يق ادس لقاو د رفون 1 ادق 

اكير اردان شمر 5 عيادة البحترى يعرف بعيث 
الوليد . وكان سبب وضعه أن بعض الرؤساء ؛ وهو أبو الون الس 
ابن الحسن بن غياث الكاتب الملى النصرانى ؛ وكان صاحب 


ايه 

الديوان حلب 00 اليه نسخة من 00 عبادة النحترى ليقابل 
ليرا فاتنك اجر من الفلظ للعرفن ذ للك هليه + وسض القلظ 
من التأاسخ ؛ و«عهبه هن المحترى 8 ومقداره كا ٠‏ 

> - وكتاب يعرف بالرياشى المصطنعى .فى شرح «واضع من 
الخاسة الرياشية ؛ عمله لرجل من الأمراء يلب مصطنع الدولة . وهو 
أبو غال بكايب بن على ه فسر فيه مالم يفسره أبورياش. وكانقد 
أنفذ اليه نسيخة من الجاسة » وسأله أن يخرج فى حواشيها مالم يفسر 
اللررور و قار 11 هردا لو هوق ان لطر ادو اخ هن 
عازه رفون 1 امت 

56 عو كنات ع فيه قعر ائل اد المؤْ منين 05 دن أىطالب 
عليه المأ لام : ليا ع 0 7 

: ظ 

ا وكتاب ذه انال من حددت رضون 3" 0 ع0 
سمو ح<ه 1 وه سيعة احداء : سبع كراريس . 

/ا 6‏ ومن الآماك التى ل قم و يغرد لهأ امءا , مأ ممداره 
ا 


وجمع شعر اخيه الى اليم عبد الواحد أولده زيد . وجمم شعر 
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الآمير أى الفتح بن ألى حصينة السفمى . وشرح مواضم منه كق 
ثلاث ارات . 

فذلك حميعه سبع وسكون مضتها + 

26 

انتهى ماذحكره ابن العديم من كتب أنى العلاء » ويخيل 
إل أن قا يهل فلاو وى طلاوة هذا انمق الفلونا بولا 1 
قمبات أرما ف قدصر نكن ارو هداعا فت انعا 
محبو العم من الصبر والجاد ؟ 

نقد عقن انر لاه يي ونين نين عر وي 2[ بهد القن 
وى لدان واون فى شتى صنوف الع والادب يعالح فيها 
مشكلات المياة والمجتمع ولاخ طناك دالا تدا وذ لفق 
الحين لاقو هنا ووه هده الوه اليف ال تيا اس العاذاه 
فإ هتفه دن ذو الوا قروو ان دولك 1 اشاودة عن يفن هذا 
الفنلسوف العربى الف ؟ 

وعلى كل » فنحن لم نورد «ذا الثبت الطويل إلا ذه 
الاستطرادات التىأوردها ابن العديم عن الكثير من الكتب مما 
لاتجده عند ياقوت ؛ وقد عرفنا من هذا الفصل أن المؤر شكال الدين 


حوواه 

قد قرأ أ كث ركتبه » وأنه لم ينبر للدفاع عن أنى العلاء إلا بعد أن 
حقق له مدى عمله وإجانه وصعة معتقده » وأن خصومه ل يرموه 
يسواء المعتقك إلا يكنا 6 اد صدورهم . وهذًا الذى حعله 
لسىء الظن بالمشر كن ان الاإرنسان لم وجد لتنحو البسرية 
من فساده وشروره وخسه طبعه » قال : 

ظ بالنت ادم كان طلق أمهم أو كان حرممأ عليه إظبار 


ولدمهم فى غير طبر .عاركا ‏ فلذاك تفقد فبهم اللأطهاراً 


سمه إلى بمرار 


بعد هذا النُصل الطويل الذى عتّده عن مؤلتايه ؛ عقد فصلا 
ذ كر يردت هذاه وغرداه اهز النعان 6و اامافة فى 
مخزله عن الناس و تسمية نفسه رهين المحسين »؛ وهو فصل توسع فيه 
وقص بعض قصص طريقة من حرأة أى العلاء . 

قال اين العديم : 

رحل إلى بخداد لطاب العم ظ والاستكثار مح 6 والاطلاع على 
الكتب ببغدادء و يرحل لطلب دنيا ولارفد . وقد ذو ذلك قى 
قصيدته التى قر أنها علرشيخنا أبىعلى الحسن بن عمرو الموصلى بحلب. 

قال اند لطن أو التعند عب اتوك اه روصل 
قال : أخيرنا االخطب 7 دن ى بن على التبريزى إحازةءقال : 
أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان لنفسه وكتبها مر 
بغداد إلى اذا » يريد بالمعرة 

اإقوافا بين الغرات 0 يل اله لاخبرت؟ عحال 

م أى على العيد سا ووجقى لما يتدل سؤال 


وأ .ممت ااعراق 0 لغير مأ تنومة غيلان عند يلال 
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ولحت يد دا بفْضلو حده على بعد لقا ى وقلة مال 
وغيلان هو ذو الرمة قصد بلال بن أى بردة بن أى وم 4 
يريد أنه | لستحد اذا 
وكان ترك والديوعهرة الئعمان : ولماعاد إلىاللعرة وجدها قد مانتث. 
# # # 
مخ 1 
أخير نأ انو اسن مل احول 0 عل عن الى جعدر حمد اين 
مؤيد بن حوارى : 526 حدى 5 القغلان قال : 
وازم - يعنى أ العلاء ‏ منزله عند منصرفه من بغداد » مئد سنة 
أربعائة : وسعى نفسه «رهن المحيسين» للزومه منزله وذهاب عينيه . 
د ف #0 
, 1 5 
وقرأت خط أبى مد الحسن بن الفر ج البحترى الآديب فى 
اخر سقط الانق نر اكع : اللعلى. البررض #سقخط التيريق 
فطل ووه ل سنس ١‏ الالؤنيب الويقة افسضيفة اليو وين 
ودخليا سنة انسم وآسعين ؛ و أقام بها ةوفه اشر » وازم مانزله 
عند منصرفه من نقذ اذ «تقول سه 9 بعائة . وثعى نمْسه « رهن 
الحسين »© لهذا ؛ ولذهان عينية . 


# ف 


1 


أبانا هق ال وين غود اسار وال كي انا ريد 
أو ناسيك الزالعل ون امتعوفون ‏ سين ذال وو ان 
بنداد فى سنة ثمان وتسعين فدخلها فى سنة نسع وتسعين وأقام بها 
سنة ونصماً هم عاد إلى المعرة فى منة أربمائة ولزم منزله بها »و أمسك 
عن أكل الحم 0 واوفق د 
د بيد بد 

فيك ولد آرا اللميق اخد يو عية انه 0 ادة فم 
رفن أطلانة قوسل ابو الداذة الدرفيسم دوه ال تتلداد 
واتفق يوم وصوله اليا موت الشريف الطادر . عنى 5 أحمد 
المسين بن .. بن الخ وهو والد الشريمين الرضى والمرتضى. فدخل 
أو العلاء لتعزيته » والناس 2تمعون » وا مجلس غاص بأهاه.فتخطى 
بعض الناس » فقال له بعضهه ولم يعرفه : إلى أين يكلب ؟ فقال : 
اندي لآننرك لكاي 135 كذ زع 07 

: دبي ف أغريات اخقى إل أن قم القدرا وا نقليوا: 
فقام امن القاجيو ا رذن يده اذا الق اود : 


(1) يورد ياقوت هذه القضة ثم ختم العبارة بهذا النص : قال أ بو العلاء : الكلب من 


ب ا اح 
أذ فلع اللنافات ‏ كناف 
مال المسيف وعتبر المستاف 
نزانكها اللكتريظ :ال كو كنا عفيية اراضى و الر تع قاما 
إلبه » ورفما مجلسه . وقالا له : لعلاك أ بوالعلاء المعرى . قال : نعم 
فأ كرماه واحترماه »ثم إنه بعد ذلك طلب أن تعرض عليه الكتب 
التى فى خرزائن بغداد فأدخل الها. وجءللايتراً عايه كتاب إلاحفظ 
جميع مأ 0 عليه . 
37 بد 
تال ذالتى تنوه كوا النوى ابو النال اد و درك 
اين سلمان 06 فيه 3 سافه عن بنىسليان:و كتبه لى خطه قال : 
وهذا قص قصة طويلة عن تاريخ سغره ومن لق فى بغداد من العاماء 
ثم 0 رد قصيدة من ا أى اليم إستععلفه عل لضفه بالشام وإسأله 
الف سني : 
يارب قد حنح الوميض وغارا 
فاسق ,المواطر زينباً ونوارا 
عتما نه الشما ف عفددة 


فاء تصمفة تعر ونارا 


1158 
وهى طويلة يمختمها بقوله : 
الجا" اناك ند اد ميد ادر أت 
فقية التو اناك له انا 
عاشاك أن تبدى الجناء عللة 
وفة تازه ارناة تسارا 
أذرك باذزاك لير عيحة 
كن عدف ان روسن 
أغر ت نواك بها امام مناجزا 
ويا بها حسر: الرجاء مرارأ 
امراد فأيأست 
منك الحسود ولم تنط بك عارا 


بلغت بك امم 


فقت 8 الزوراء ؛ م غدوت قْ 


أفق الداخر كوكبا سيارا 


يمره علس وا يشما ليا لله 


قال ابن العدم : 

ولما قدم من بغداد ؛ عزم على العزلة » والانتضاب من الهالم 
افيه إل اقل العرة 

البسم نه الرحمن | رحم : هذا كتاب الىالسكن الى م بالعرة 
تعلبم الله بالسعادة » من أحجد بن عندالله 5 ن سامان ؛ خص له من 
عرفه وداناه : -) ال الجاعة ولا أسامبها » ولم شعثها ولا المها . أما 
الآن فبذه «ناجالى بعد منصرفى عن العراق : مجتمع أهل المدل ؛ 
وقوطق ةا التق فد أن تضيت الازاثة قاذ كك ودعت 
القدن ة طرق اتو ا يك اقفو ها تم حوس وكا خيرم ور 
فوجدت أوفق ماأصنمه فى أيام الحياة » عزلة يجعلنى من الناس كبارح 
الأروى من سات النعام . وما ألوت نصيحة لنشى » ولا قصرت 
فى العداني اده !ل حوفي ا اق قل ركه بو الشظ ريه الله 
فيه بعد جلاثه عل نفر ,يوثق بحصائلهم» فكلهم رام عدزما وعده إذا 
تم رشدا . وهو أمى أسرى عليه بليل قضى برقة » وخبت بهالنعامة» 
لسر بنتيج الساعة » ولاريدب الشهر والسئة» ولكنه غذى المقب 


ندا ؟ ابد 


اللتقادمة » وسليل الفكر الطويل . وبادرت إعلاهم ذلك مخافة أن 
يتفضل منهم متفضل بالنبوض الى المازل الجارية عادتى بسكناه » 
ليلقالىفيه » فيتعذر ذلك عليه : فأ كون قد جمعت بين معحين: سوء 
الادب وسوء القطيعة ؛ ورب ملوم لاذنب له ؛ والمثل السائر: «خل 
0 وما اختار » وما معحت القروت بلارياب حجّى وعدمها 
الما : 

. نذة كتبذة فتيق النحوم‎ - ١ 

؟ - وانقضاباً من العال كانتضاب القائبة من القوب . 

ىوقا نا التلى انحلا اهاد من خوف الروم . 

فانألى من يشفق على » أو يظهر الشفق » إلا النفرة مم ال واد 
كاذك شه لاعن او اها ف 

و تهاب تررق امك وين المع زول اناد 
ارال ةل اقوت لإرقامة بدار الم فشاهدت أننس مكان م 
يسعف الزمن باقامت فيه . والجاهل مغالب القدر لقعا تار 
به الزمان . والله يجعلهم أحلاس الاوطان ؛ لا أحلاس اليل 
والركابءو يسبغ عليهم النعمة سبوغ القمراء الطلقة على الظى الغريرع 
ويحسن جزاء البخداديين » ققد وصفو نى جالا أستحته » وشبدوالى 
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الفضيلة على غير عل . وعرضوا على أمواهم عرض الجد » فصادفونى 
غير جذل بالصنيعات ‏ ولاهش إلى معروف الأأقوام » ورحلت وهم 
رحي كارهون . وحسى الله وعليه بتوكل المتوكاون » 
3 

قال ابن العديم : 

وإدا قل له « رهن المحسين » للزومه ةر كت لصره 
فأقام مدة طويلة فى منزله مختفياً لا يدخل عايه أحد . ثم إن الناس 
نسيبوا اليه حتى دخلواعليه . فكتب الشيخأبو صا مدبنالمبذب 
الى أخيه أى الهم قصيدة طويلة دح فيها أبا العلاء وبذكر فضله 


2 
وما تركه من أثر فى بغداد وفى قلوب كيه . ومما قاله : 


أن ميلم اسمم ما أقول فاتما 

قر بِضى هحاءإن حرمت مدريحه 

امل 8[ يندا كلفية حانها 

نضاها ثياب الجد وهى لباسها 

فياطيب بنداد وقد أرجت به 
ومنما : 

فكرء حاملا منى اليه رسالة 


تعين على مأرمتخير معارنف 
لاروع وضاح الحبين هحجان 
به سعد جم 2 ال و ان 
وبدلها من شدة بليان 


على بعدها اللاطرافمن أرجان 


تبين ألبه فى هصاب أبان 


ددن 

فان قال أخثى من فلان تشبياً فتلما فلان عندنا كفلان 

وقائل هذا الشعر من 3 رحاللات المحرة كان ”م يقول 
الووقون :كيو اققو» حلل الاق وانزفافعال رهد | شاعرا : 
حدث بالكثير عن أنى العلاء المعرى 

: د جد يد 

وهكذا فلا يترك ابن العديم فرصة عر إلا وويورد لنا بطريق 
غير مار 4 بعص النصوص الى ترينا من م الذي احيوا أباالعلاء 
فو بها فته دوه ترط عل موعة ب لل 

أيتقدم إلى مدحه العاماء والزهاد » إذا كان ينطوى قليه .عل 
الكثر والالحاد ؟ 


اداج او 


دوه وعذظء 


بعد أن استوفى ابن العديم الكلام عن رحلة المدرى إِنى بغداد 
وعودته الى معرة النعمان وائةداعه فى مخزله عن الناس © عقد فصلا 
عن ذكائه وفطنته وسرعة حفظه وألميته وتوقد خاطره ويصيرته . 
ومتز وى الووف يها[ التضن عل ماتقة بن غرانن هن اذرني لان 
ترضى أهواء العوام من أن ترضى أفبام السرم وف اهنا 
لا جرد أبا العلاء من توقد الذهن وسرعة الغهم . 

قال ابن العدم : 

« اخبرنا ابو الحسن محمد بن احمد بن على القرطى ؛ اخيرنا 
بويد عون منية بويعو ار كنا 6 قال أخير عدف 
أبو البقظان قال :كان مولد الشيخ ألى العلاء بن سلمان عرة النعمان 
وكا نالك وهوايه الخد فت نذاو الاق عقر ستة ره الله 

وقرأت مخط أبى مد الحسن القاسم البحترى فى آخر سقط 
الزند » وقد قرأه عل التبريزى وعليه خطه » ودذكر أبا العلاء فقال : 
وقال لقو ريقو ادن الخو عقت نادكة اد اقلق بعري 

وسمعمت والدى يقول : فها يؤثره عن أسلافه :كان أ بو العلاء 


ات 
على غاية من الذكاء و الحذظ . وقيل له: بم بلغت هذه الررتبة فى الع ؟ 
فقال : ماسعمت شيا إلا حفظته » وما حفظت شيا فنسلته . » 
20 
ثم روى ابن العدم 51 تسوئة وابعنة ها وين كن 
الأدب عن توقد ذهنه وسرعة ذا كريه ما يدخل فى باب التبويل 
أ كثر ما بقره الل والمنطق» كقصة تلرذه أبى كرا التبريزى مع 
مواطنه اللذين دما بالفارسية, فأعاد أبو العلاء التكلام دون أن ينهم 
المعنى : وقصة التاجرين اللذين أضاع أحدها ورقة الحساب فاستطاع 
5 العلاءء بعد عدة أيام أن سرد هذه الار فأمدو او نقص ! 
وقد روى ابن العديم هأتين القصتين وروى غيرها ماثلنين لها : 
وان اث لسمع اليه يقص بعض القصص الى م ةن الكني 
ابتى عرضت إلى سيرة ألى العلاء . 
6 د 
قال ابن العدم : 
ولخبر نافع سهرة اللوان تانب اقيق ابو امال اعد نه 
«درك بن سلمان فما تأثره عن المعربين أن الشيخ أبا العلاء للا دخل 
بغداد لم يعرض عليه ثىء من الكتب إلا وحفظها » وأخيرم أنه 


- 


حفظ كل ثىء فعمه . وطلبوا كتابأ لايعرفه ليتحنوه به فأحضروا 
7 ور راج الذى فى الديوان » وجملوا يوردون ذلك علهمياومة 
وهو 0 الى أن فرغو من ذلك 0 فادأ أو الا و سسر د عليهم 


كل مااوردوه عليه . 


.» 
وقهعتث عل سيرة دمص الرؤّساء حلب م وضعماالشريفابوعل 
امغر سن اللفضل بن ى العاوى الا سحاق ايد زيل بغداد , 
٠ 6‏ . 
وهو مدن وأل الششر يف الى م العلوى الحر الى وأصلّه من حلب 
كان برو ا عي آل فى نقذ اذة رويط | اشر قا مدان 
ا اهل 3 6 فذ ىر فيه»قال : حدثنى والذى رضى لله عد 
وأرضاةةةيرقه إل ام سوال دن اها كةكرا كسم 
وكان الخازن بها رجلا علوياء لاست وما اليه . فال . قد خأ تلك 
خبيئة ناريفة لم يسمع :ثلا فى تاريخ فول كنات منسوخر . اث : 
وماه ؟ قال » صبى دون البلوغ » ضرير م يتردد إلى وقد حاظته 
و لوي اير ع ٠‏ 
وايام قلائلعدة كتب:وذلكلااننى قرا تعلية مذو الك اقيق 
مرة واحدة فلاستءيد الاماشك فيه؛ 3 يلو عل ماقد تعمة كأ دقل 


كان محفوغله » قلت : لعله يكون يحفظ ذلك . قال : سبحان الله ! 


ا 
كل كتاب فى الدنيا محفوظ له ؛ وإ نكان ذلك كذلك فبوأعظم! 

محضر المشار اليه وهو صى ا الكلقة » دور الو حه » على 
عينيه بياض من ل المدر ق0 6 يفار باحدى عينيه قليلا و دو بتو قد 
ذكاء. موده رجحل طوال من اارجال ا رب من نسبهءفقال 
له الحازن : باولدى هذا رجل شر يف القدر : وقد وضمتك عنه (1) 
وهو يحب البوم أن حفظ مايختاره لك فقال : سما وطاعة + فليختر 
مابريد . قال ابن منقد : فاخترت شط : وقر أنه على الصى » وهو 
بموج ويستزيد » فاذا مى به شىء يحتاج إلى تقريره فى خاطره يقول : 
أعد هذا » وأورده عليه مرة واحدة حت انهيت إلى مايزيد عل 
كراسةءثمقلت له : يقنم هذا منقبل نفسى .قال : أجل حر سك الله 
قلت كذااو كذا بوكلا عل ها املق عليةيوا نا اعارمة الكتان 
حرقاً حرقاً حتى اذى إلى حيث وقفت عليه » فكاد عقلى يذهب 
0 رأنت متةى وعدي أن ادبي ف العام من يقدر على ذلك » إلا أن 
نقاء انهم وسالق :قل ل هذا او العلاء التنوخىمن بدت الم 
والفضاءوو ا دوؤة والنتاء. 

+ د د 


)١(‏ هكذا فى الاصل ٠‏ ولعله: وصفتك له 


9 


وهذه الققصة ترينا لوتأمن الملكات الواعية التى تحت النصوص 
الآدبية دون أن تعاد عليها مرة ومرة ‏ على أن ابن العديم ينض 
هذه القصة من حيث مكانها وزمانها لا من حيث هيكلما » فيقف 
مناقشاً بطبيعة المؤرخ المتزن الذى لايريد أن ينقل أحداث التاريعخ 
دون فهم ووعى » فيملق على هذه القصة بأاوله : 

«وهذه المسكاية فيهامن الوهم مالايخن» وذلك أنه قال :كان 
وأنطا ك1 7 أنه كت إلى آخر ناد للد هذا شىء لايصعم فأن 
أنطا كية أخذهاالروم من أيدى المسامين فى ذى الفح ةمن سنةم مم 
ووه ان لقاو هت لاد مم كان قاد قير ف ربيع الأول 
من # تنه وبقيت أنطاكة فى أيدى الروم إلى أن فتحها سلمان بن 
قطاش فى منة /الاع ه وكارنل أبو العلاء قد مات قبل ذلك 
في سنة 49 ه وأخلاها الروم من السامين:حين استولوا عليها » فلا 
يتصور أن كوؤنيما ا ا وتقصد الاصتذال بالل ا 

وف عندكوان يكين هذا كدر طان ع نتذكاك كرطان 
ملعو اه لم وكانها فق يقرا الأدنه نشل بي قل أن 
مسبحميأ اللذر تج سنة 4 ه وكانت لآلى المنوج مقلد بن نصر بن 
*نقذ فى أيام أنى العلاء » فلله تصحف كفر طاب بأنطاصكية 


158 
وتصحينها بها غير مستبعد . فإ نكان كذلك فابن منقذ ؛ الا كى 
ا ا 
وكازاظاري قرينة مسرهرة العران 6 عفن ورد لكان قلي 
وله بها دار ومنزل » وكان بها خزانة كتب فى الشرفية التى بجامم 
حاب فى موضم خزانة الكتب اليوم » واتفقت فتنة فى بعض أيام 
فاختو دوق اهن البدنة القع ونبوق كوانة كفي وان داك 
ف زمن 0 العلاء ع و يملق فى خ'اءة الكتب إلا القايل » وجدد 
السكتب فيها بعد ذلك الوزير أ بوالنجم هبة الله بن يديم وزير املك 

رضوان ثم وقف غيره كتماً أخرى بها . » 
غ3 2# عد 

وقد دون ابنالعديم فىهذا النص ل كل فاقر أء ومععه » ومازال 
من قضة إل قضة وم نادرة إل أخرض» إلى أن قال : 

واكتوزا فشن الدرة فياي الفيق اب المنال لفون ندراد 
ابن سلمان قال تمت جماعة من أهلنا نتولوق:: كان أبن الغلاء 
متوقد اللاطر » على غاية من الذكاء من صغره » وحدث الناس عنه 
بذاك وهو إذ ذاك ص ىصغير يلعب معالصبيان كان الناس انون 
إليه ليشاهدوا منه ذلك » نف ج جماعة من أهل حلب إلى ناحية 


555 ١س‎ 


معرة النمان وقصدوا أن يشاهدوا أبا العلاء و ينظرواماتك عنه من 
الفطنة والدّكاء » فوصلوا إلى المعرة وسألوا عنه فقيل لهم : هو يلعب 
قو ش 0 

م الصبيان “الحشاؤوا اليه وسأهوا عليه فرت علييم السلام » فقيل له: 
إن هؤلاء جاعة من | كابرحلب جاؤوا لينظروك ويمتحنوك » فقال 
لم : هل لكو المقافاة بالشعر؟ فقالوا: نمم » خم لكل واحد منهم 
ينشد بيتا على قافيته » حتى فرغ محفوظهم باجمعهم وقهرمم . 

قال لهم : أيجرزتم أن يعم لكل واحد .نك يشا عند الماجة 
إليه : على القافية التى يريد ؟ ْ 

فتالوا له : فافمل أنت ذلك . 

قال , عل كا أنشده واحد معهم 7 اعزاية دن نظمه على ةا فيته 
حتى قطعه كله » فعحبوا منه وانصرفوا !..» 

د +3 بيد 

وعن قاضى المدرة أيضاً قال : أخيربى ماعة من سلفتأ 4 آل 
سف أمر املك قبل له إن اللئة الع كلها ١ه‏ الملارافن مر 
تررم وسدونين اشيرق بدي لين ل الدنا تكلا رو اخاروا 
عليه بطلماأ مئة 10 لآاذاه 6 سير مز حاب ومنو لا" إل أ ىالعلاء 


يطلبها منه » فأجابه بالسمع والطاعة وقال : تيم عندنا أياماً حق 


0 


تقضى شغلك . ثم أمى من يقرأ عليه الجبرة » فقرئت عليه حتى 
فرغوا منقراءهها » م دذعها إإلىالرسول وقالله : ماقصدت بتعويقك 
إلا إن أعيدها على خاطرى 0 ا كن تو له القن 
عن خاطرى. فعاد الرسول وأخبر أير حلب بذلك فقال : من يكون 
هذا ااه لا كور ان يؤخل منه هذا الكتاب ! وأس تؤذه إلنه : 
+ جد عد 

ومم طول هذا الفصل فانه يتضمن أمالى أدبية طزيفة لابأس 
من نقل بعضها » قال ابن العديم : 

«وذ كر القاضى الرشيد أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم 
او الس الصرق فق كنا يهان لان فال عفندى القاضن 
3 عمد الله قروم فين المتسئي عقير قال حدثنى أبى قال : 
بذنا عند أَنى العلاء المعرىى الوقت الذ ى كان على فيه شعرهالمعروف 
١‏ زوم مألا يازم » فأمل فى 00000 كك 
زماناً ثم ذلى قربباً من خسمائة بيت + ثم بعود إلى الفكرة والعمل » 
إلى أن كلت المدة اذ كورة . 

وح أن أبا مد المشاجى الى 1أ دخ لع ل أن العلاء سإ عليه 
و يكن يعرقه أب العلاء » فرد عليه السلام» وقال: هذا رجلطوال » 
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ثم أله عن صناعته : فقال : أقرأ القرآن:فةال : اكَراً على شيا ملمهع 
قترأ عليه عشراً فال له : أنت أبوعمد اللماجى الخبى؟ فقال:نعرء 
فسثل عن ذلك فقال : أما طوله فعرفته بالسلام » وأما كونه أبا عمد 
نعرفته بصحة قراءنه وأدائه بنغمة أهل حلبءفا ننى سمحت بحديثه» 
3 د 
وسمعت والدى رحمه اله يقول : بلغنى أن أبا العلاءبنسلمان كان 
شن قصيدة التبانى الى يرنى يبا ولده وأوا : 
9 المنية في البرية جار ماهله الدنيا بدار قرار 
” قال : فكان لايردعايه أحد من أهل الع إلا ويستنشده إياهأ 
لامجابه ببه بها ء فقدم التهامى معرة النمان » ودخل على أنى العلاء 
فاستنشده إياها فتالله: أنت الباعى ؟ 
قال : نعم 
قالع لش تاملك ويد غيرك : فأدر كتمن حالك أ نك. 
تنشدها من قلب قري : فعلمت أنك قائلها . 
هذا معنى ماذ كره لى والدى رمه اللّه . 


» وكيف عر فتنى ؟ 


عرمت ومطات 

والتعولالاعرو يد كا به الانصاف والتحرى» فىدفمالفظل 
والتحرى ع نأف العلاء المعرى ‏ الفصولالتىوصلتناخصها ا بنالمديم 
يذحر حرءته عند الملوك والخلفاء والآمراء والوزراء ؛ وعن 
اضطلاعه بالعلم والادب » ومعرفته باللغة ولسان العرب 2 عقد 
فصلا دك فيه كرم ألى العلاء وجوده » على قلة ماله ونزارة»وجوده ؛ 
واختتمث الخطوطة بنصل ذ, فيه قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن 
أخذ صلات الناس وظلنها . وقبل أن نامع الى الفصول المفقودة من 
الكتاب وهى الفصول التى خصها بالدفاع عن ألى العلاء عر مروراً 
نريعاً هذه الفصول الاربعة التى عقدها ابن ااعدم لنكل هذه 
السيرة بق قاض ىالتضاة » وه قصة شائتة لما عيزت به حياة فيلسوف 
المعرة وما مر مهأ فق اعذاف حدرة بترديدها وتلاومها . 

قال ابن العديم بيصف حرمة أنى العلاء عند الملوك والخلناء 
رام التنامق عند لامر انعو الورواء:: 

«ومازالت حرمة ألىالعلاء فغلاء وخر قضلة موردا للوزراء 


والآض افوذاهلت نوريا مد ورا » وفاضلا مشهورا مر عن ه 


د .هع ب 


النعمان: فى ذلك العصر والزمان »إلا وقصده واستؤاد منه » أوطلب 
شيا من تصنيفه او كلانبعنية ا ا انا مر هذا 
التميشفه سارو 8[ عا ور ةنو قدو التستتومرو قد كان الستتهض 
التولى علىمصر أحد العبيديين.الذين ادعوا الخلافة» بذل لآب ىالعلاء 
ماببيت المال ؛ :ءرة النعمان من الخلال » فل عفنا ود 1 
المؤيد فى الدين » حين بلغه ل الذى يدخل لآى العلاء فى السنة من 
ملكه نيف وعشرونديتاراً كتب الى تاج الأامراء :ال بنصالحء 
وكان إدذاك الا عن العريديين حلب و جهرة النعان ء 0 نجرى 
ماتدعو اليه حاجته جميع مهامه وأسبايه » وما يحتاج اليدما هو بلغة 
له من لذ الطعام » وأن يضاعف حرمته ويرفم منزلته عند الخاص 
ا ١‏ 

والعام 3 فامتنع من شول ذلك » د 1ه اما ف مودهه عند 
الحاحة إ.د كرما 

وكأن افيد ار الدولة 3 شحاع فاتك دن عيك الت يل 
حلب يطلب مئه أن ١‏ صنف أه (عرا نيف » و#تر.4 ويرفم رانيته 


ويقبل شذاعته » وقدم اليه إلى معرة النعان . 0 


د 


واكدالقه امن اللنرقن ١‏ وسكيق الذر وي امو ام ودف 
كان يثنى على ألى العلاء . 

ثم ذكر قصته مع أسد الدولة صالح بن مرداس صاحب حلب 
وقبوله شفاعته فى أدل معرة النمان : بعد أن كاد يطاش بهم سنة 
ه ١‏ ويروى ابن العديم هذه القصة على روايتين : إحداما ‏ 
0 كا ظهر ععرة النعمان فى زمن صالح بنمرداس» فعمدشيوخ 
البإدالى | تكارذلك المنكر : فأفضى الى أن قنلوا الضامن مها » وأدرقوا 
الخمر » لجمعهم والى حلب واعتقلهم وكان فيهم بعض بَى سلمان » 
غاءالجاعة ا ىالشيخ أنى العلاء وقالوا له : إناللآءر قد عظم ولس 
له غيرك ء فسار إلى حلب ليشفم فيهم .. . الى آخر الرواية . 

والثازة ‏ ما ترويه كتب الآدب ؛ ورواية ابن ال.ديم أوسم 
وهله هى : 

2 در ليما الديق ابو اميدق ا سار الى حلب » وما 
أظن أن أبا العلاء بعد رجوعه الى معرة النعمان من بغداد خرج عن 
المخرة 6و لد اسن الت اوسن امسن ووتددر تلع لكان 
فى تاريخ سيره إلى بعض المائعيين حاب لآنى غالب هام بن النضل 
ابن جعفر بن المبذب قال: سنة سبع عشرة وأر بعائة » فيها ص 


١15 


امرأة فى الجامع يوم الجعة » يعنى بمعرة النمان »وذكر تأنصاحب 
الماخور أراد أن يغصبها نفسها » قنذركل من فى الجامع إلا القاضى 
والشاخ هسهو اللغووي لددوا حقية رز بعد كان انمد 
الدولة صالح في نواحى صيدا » ثم قال فى هذا التاريخ : سنة :ان 
عشرة وأربعائة ‏ فيبا وصل الآاءير أسد الدولة صالح بن مرداس 
الى حلب وأمر باعتقال مشايخ المعرة وأماثلها » فاعتقل سبعون 
رحلا فى مس الحصن سيعين 37 » وذلك بعد عد الغطر بأيام ؛ 
تكن أسة الدولة فررجيوة «الالكمهعيو اغا علنه درم عل را 
0 بم الهسة » ولقد يلذنا أنه خاطه فىيذا فقَال 
له : أقتل المبذب وأبا المجد ‏ يعنى أخا أبى العلاء ‏ بسبب مأخور ! 
مأ الي وقد باذبى أنه دعأ لم في امد وميا فارقين ؛ وقطم علي,م 
أاف دينار » واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سلمان رحمه 
لله بظاهر معرة النعمانءفلءاحصل عنده في المجلس ء قال له أب و العلاء : 
مولانا الآمير ؛ السيد الاجل » أسد الدولة » ومقدمماو ناسحا 
كالنهار الماتع ؛ اشتد هجيره » وطاب أبرداه وكالسيف القاطم لان 
صفحه وخشن حداء ؛ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. 
فال صالح : قد وهبتهم لك أمها الشبخ . 


ا 
و ولم يل الشيخ أبوالملاء 3 الاق عدي »و إلأكان قد 
سأل فيه . ثم قال الشخ أبو الملاء بعد ذلك شعراً : 
تغييت فى متزلى برهة ستير العيوب قليل الحسد 
فلما مضى العمر إلا الآقل وحم اروحى فراق الجسد 
بشت شفيماً إلى صالح2 وذاك من اتوم رأى فسد 
فيسمم منى س.حم الخسام وأسمم ءا 
فلا بمحنى هذا النفاق فك نتقت محنةها كد 
وقد ذ ؟ فض الزؤاة أن هاس قال ليقي انتنوهذا الخمو: 
نحن الذ ين تسمع مناسحم امام واكك الذى نسمع ماك ين لاسن 
وهذا تاذرس المشار اليه في هذه المكاية هو تاذرس بن 
الحسن النصر الى » وكان وزير صالح بن مرداس وصاحب السيف 
والقم » وكان متكا ميد 6 كفن ننه من أهل المعرة شىء 
اي قتلوا جاه المورى ؛ وكان يؤذيمس فتتبع قتلته » وصليهم 
وقتلحم ‏ فلا الذار ا عن لشن ليصلى عليهم ويدفنوا قال الناس 
حينئذ يكايدون النصارى : قد رأينا عليهم طيورا بِيِضًا » وماهى 
إلا الملائكة » فبلغت هذه الكلمة تاذرس »ء فنقمما علىأهل المعرة : 
واعتدها ذنا م »فلما اتفقت هله الواقعة من مبب اماخور شدد 
أذرس علبهم لذلك . » 


هم ل ا ١‏ د و 
نما مية انزد سه 
م الفصل الذى عقده عن اضطلاعه بالمل والاونت 8 ومد راف 


باللغة ولسان العرب » فلا حاجة إلى إبراده » وفيه يقص ابن العديم 
مكانة إلى العلاء فى فنون الأآدب مما نكتنى بالاوماع اليه . 


سه وصر وداه 


وسزارة مو<ودذه 6 ذو عده قصص به ينأ | هذه القصةالطربعة 
مع نايذه الخطيب التبريزى ؛ قال أبن العديم : 
سلمان ؛ يأثره عن العربين : أن اللاطيب أبا زكريا التبريزى قدمعلى 
الشيخ أنى العلاء وأقام عنده مدة يرأ عليه » وأعطاه اخطيب صرة 
فا ذهب وؤال له * و من الشيخ أن يدفعها إل بعص من براه 
د 7 00000 00 

مشترى لى مها خيزا وها وما ندعو حا<ت اليه » و مجرى ذلك على 
173 بلغاو لك وزاك ونا عن شتدة لاقر أده فوا توف نالك فل 


هموس 


الاشتغال » ويتفرغ بالى للاستفادة » ويترفه خاطرى » ولا.يكون لى 
000 بصدده . 

احا الشبخ ا العلاء الصرة منه ووضعها عنده وتقدم إلى 
وكلدو أحرى لكاب لفغو النديعا يفة ءاقتناو ل :3 للك تمن مقاممة 
بعرة النمان » وهو يظن أنه من ذهبه الذى دفمه إلى الشيخ . 

فاما أر اد الانصراف ودع الشيخ أبا العلاء فدفم اليه صصرنه 
بعينها » قئال االخطيب للشيخ : ماظننت أنك تفمل هذا ولا أردت 
التثقيل عليك بغير الاستفادة من علمك.» وعرض له بأخذه » فقال 
الشيخ : قد كان ذلك ولا سبيل إلى رد هذه المرة عل » وهذا 
دق راك اهتيا حل اكلملنه رو نفع ف رعق اشنا ل ار 
لضب فتيراً محتاحا . 

نخد يد 
والفصل الأآخير من المحخطوطة عن قناعة نفسه وشرفهاء وعفتهاعن 

أخذصلات الئاس وظلفها » وقدسرد فيه قصصاطرينة تصور عاو ننسه 
وعزوفه عن زخارف الدنيا ما لاحاحة إلىإبراده بعد ال ىقدمتاه . 

ويه » أى بهذا الفصل» يذهى ماوجد من الكتاب ل 
العريي اطان: 


]ات 


ونفهم من عدة نصوص أن الخطوطة ناقصة » ففى أ كثر من 
فصل واحد يذ كر ابن العدي المؤرخ أنه سيستوفى الكلام عن هذه 
الناحية فى موضمه ء ونحاول أن نبحث عن هذا الذى أشار اليه فلا 
يجده » ويدهى وقد كت كتان هذا للدفاع عن أنى العلاء و إنصافه 
ودف الفلل عنه ‏ بده بعد أن يستوفى الكلام عن حياته وما رافق 
هده اناهن احذات» أن برض إلى الموضوع الذى أاف الكتاب 

ر0 أجله. 

نعم ؛ لقد عرض ابن العدريم إلى كل نأحية من نواحى حم أنه 
فكتب عنها بإإسهاب ؛ قاسا وصل إلى لك اللوشترع ع إن" تاحية 
الدفاع عنه وتبرئته مما وصمه به خصومه ‏ لم تر شيئًا . 

لفك ان أبن العديم » وهو مؤلف خصب الإونتاج » واسع 
الاطلاع »كتب أ كثرمن كتاب و احد فىددة موضوءات» و كتب 
تاريخ حلب فى أربعين مجلدا لن يقف من كا بته عن ألى العلاء 
عند المد الذى أشرنا اليه » بل كتب مثات الصفحات وغاص إلى 
أعماق فلسفته » وبسط هله القضابا التى كانت تشغل مءاصريه » 
وعرض إلى أقواله فى الزمان والكان » فى البعث والنشورء فى الرسل 
والديانات ؛ فى المحاوق وانقالق » فرد على منهميه ودفم الظم عنه ؛ 


اد 


وأنصنه بعد البحث والتحةيق »كل الإ نصاف . 
ا | 
ند 4 الروق لطلعة كنض الدرم و كقاسو فمتشائم 
حر أطلق رأيه بجرأة فى الكثير من قضايا القكر والنفس والروح» 
فى حقائق الكونءفى طوايا البشر » وقد فسر رأيهتفسيرات ملتوية 
تارق هينه ضفلة امكتبريق دن سعاطيزيية الوه عدوا فصول 
طويلة عن سوء معتقده . 
وهدا يأقوت حجمع لنا فى الفصل الذى عقده عن أنى العلاء ع 
طائفة من أقو ال معاصريه ومن إليهم ممنجاء بعدثم من الكتاب 
والمؤرخين » وفيه ترى ابأ مامه الصر بحة فى عةيدة فيلسوفناالشاعر: 
عنينا انق وق عور ةستمهةه الشتداى:: 
ال 
«ومن شعره الدال علىسوء عقيدته من< نزوم مالا يازم''*»: 
فقد طال العناء فنك تعانى سطورا عاد كاتبها بطمس 
دعاموسىوزال» وقام عيسى وجاء محمد بصلاة حمس 


(1) معجم الادباء ج #«ص م1١‏ طبعة مصر 
١ )0(‏ كتفينا ببعض المقاطع دون جميع ما أثبته ياقرك 


عي 1ت 
وقيل جىء دين غير هذا فأودى الناس بين غد وأمس 
إذا قات الحال رفت ضوى. .وإن قلت البقينأطلتهمسى 
ومن ذلك أيضا : 
إذا مأ 0 35 وفعاله ‏ وتزو نجه بنّ.ه -- فى الحنا 
علمنا بأ نفلق من أصلزنية وأنجميعالناسمن عنصم الزنا 
زع اماه الل الاق[ صو اعنقادد»” 
وهييات البرية فى ضلال وقد نظر اللبيب لأ اعتراها 
تقدم صاحب التوراة موسى وأوقم فى الحسار من افتراها 
فال رحاله وحى أتاه وقال الناظرون بل اقتراها 
وما ال أحدان نيك كؤوش الخر شري ودراها 
إذا رجع الخليم الى ححاه هاون بالمذاهب وازدراها 
وله أيضاأ : 
خد اأر | بو تهت ونا عر تطعم الآر م 8 
ندل على المات بلا ارتياب . ولكن لاندل على نشور” ”ا 


() الآرى : العسل 2 7 م) أى الجتتى تقول : . اشتار العسل : جناه 
0( البعث واخ, وج من القبور 


8 ا 
ومنها أيضا : 
هفت الحدفة(١)‏ والتصارى مااهتدوا 
ويبود حارت والمحجوس مضلة 
اثنغارل أهل الارض: ذو عمل بلا 
فرق 0 دين لاعقل له 
ومنها أيضا : 
إن الشرائع ألقت با إحنا”©) 
واوقتتنا” افالاقب "المستحكافات 
وما أبييحت نساء الروم عن عرض 
للعرب إلا بأحكام النبوات 
ومنها أيضاً : 
فحكنا وكازتت ا الشحك نيا يناعة 
وحق لسكان البسيطة أن يكوا 


() ديت الاسلام 
2( جمع أحنة ؛ العداوة 


.م١‏ عست 


تحطءنا الآيام حتّى “و انقييا 
زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 
وما يدل على كفره تصريحاً قوله : 
عقول تستخف يبا سطور ولا يدرى الغتى لنالشور(1) 
كتابمحد وكتاب .وسى2 وإجيل ابن مريم والزبور 
ومن ذلك أيضاً : 
صرف الزمان. فرق الارلفين فاحك إِطى ببن ذاك و ينى 
أنبيت عن 3 الفوس هيدا :يقت انث لتلائلكين؟» 
وزعت أن لا مادا ثانيا ما كن أغتاها عن الخالين! 
ومن ذلك أبضاً : ْ 
إذا كانلايحظىيرزقك ءاقل وترزق مجنوتً »وترزق متا 


فلااذ نسيار بالسماءعلى امرى*؟ 2 رأىمنكمالا يشتهىةتز ندق 


ومن ذلك أيضا قوله : 

فلم لنا خالق قدم صدقم : هكذا ول 
زععتموه بلا زمانف ولاامكان ألا فقواوا 
هذا كلام له خىء كعناة لنعت لا شقول 


() البثور : الحلاك 


دين وكفر وأنباء تقال » وفر 
قان ينص » وتوراة وإنجيل 
فى كل جيل أباطيل ملفتة 
0 فبل تفرد يوماً بالهدى جيل ؟ 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
ولأكسجئ مال ارس 
ولك قول زور سطروه 
وكان الناس فى عدش رعيد 
خازوا ريال" فكلاوون 
قال المؤلف : ثقات هذا كله من تاريخ غرس النعمة حمد بن 
هلال بن امحسن الصابىء » وحمدت الله تعالى على ما أطم من صن 
الدين وصلاح اليقين واستعذت به مناءتيلاء الشيطان عل العقول . 
قرأت فق كتات «فلاكت المحابى» أن 0 الال بعد 
امونقا قدا من اللأرى هنوكل 6 وست سه ا نؤدمرة. مضه 
والمكة ؛ والراحة والمصلحة . وقد قالأبو العلاء مم تحذلقه ودعواه 
)١(‏ الملصسكر 


لام 1 
الطويلة العر يضة وشهرة نفسه بالمكة ومظاهرته : 
لمعن 3 اقوس دا «رضف لكا حصن 
وزعمثت أن لما معادا انبأ ماكان أغناها عن الحالين ! 
وهذا كلام مجنون معتوه » يعتقد أن القت لكالموت » والموت 
كالقتل؛ فليت هذا الجاهل لاحرم الشرع وبرده» والحقوحلاويه » 
والهدى ونوره ؛ واليقين وراحته ؛ل يدع ماهو برىء منه بعيد 
عنه » وم يتل : 
غدو تس يض العمل واار أىفالقى لخم اماواكر ل الصحاح ( 
ا 
ونقف عند هذا الحد م_ا نقله ياقوت » لنتساءل : مارأى 
ابن العديم فى أقوال ألى العلاء وفى أقوال خصومه ؟ 
لاثذك أن ابن العدم وهو صديق ياقوت ء قد اطلم على الفصل 
الذى عقده عن ألى العا تو اتلك اوابركطليية ووا سه : 
فأين القسم الباق من الكتاب؟ 
من المؤلم جِدً! ألا بظفرنا الدهر هذا القسم من رسالة قاضى 
قَضاة حلب ! فارأيه قيمته» وقد عر فتاهذا الرأى مزعنوان االكتاب 
وعرفناه صرحا من المقدمة الى حمل فيها حملة شعواء على خصوما 


بم 


سو 7 0 م ير 
الذين جءلوا «محاسته عيو با » وحسناه ذنويا » وعمّله حمةا» وزهده 
1 7 5 ءِِ ٠‏ 
فسةأ 6 قر سقوه 2 السهام 4 وآخر حوه عن الدين والارسلام ؛ 
وحرفوا كلامه عن مواضعه 6 وأوقعوه فى غير مواقعه » 
وهذا الذى دفم ابن العدي ء بعد أن قرأ أ كثر مصنفات 
الى الملاء ان 957 رسالته ه-_لده يدفم عنه هله الهم التى اختلقيا 
خصوفة:والنون حكزا كوو الاسبا قد« وقدووا ذلك هاه 
التشديد» وك من حاء لعدام بالتقليد . 
شول اين العدم ا عل هذه المقرات قى مقدمتة : 
«فابتدرت دو نهمناضلاع وانتصيث عنه مادا 3 وانتديت نحاسنه 
اقلا » وذ كرت فى دلا الكتاب مولده ولسسه و خصله العلمء 
وطليه م ؤدسة الصحبح ومذهيه » وورعه الشديد وزهده ؛ واجتماده 
القوى وحذه 0 وطعن القادح شه ورده م ودفع الغا عئة وصله» 
وإذا كنا وقفناأ من الكتاب --20 عقدها ع١‏ 5 
دينه المحيح ؛ ومذهيه روي 9 0 عنه 
وصده . أين هذه الفتصول ؟... 


ولسه وحمي لاح رمو و ب 


عت 69 أن 


من الموم ألا كنا الدع أ خصوم أى العلاء ببذا الذى 
٠‏ كته ابن العدم |! 

ولسكن أماوقد عرفنارأيه الصريح من المقدمة؛ومماجاء فى بعض 
فصول الكتاب وهو يقّص سيرة حياته ذإ ننا نتدر قيمة ما كتبه 
الشيخ كال الدين » قاضى قضاة حاب الذى لم يضطلع ببذه المهمة 
الحطيرة إلا بعد وثوقه من القضية الى نصب ننفسه للدفاع عنها » 


كالمحاى النزيه الذى لابقحم نفسه بالدفاع عن قضية ما إلا بعد أن 


يسنوثق من أخقنة افيه الييكا : 

نعم » ولءل الزمن يظلفرنا ؛ فى يوم ما بندخة كاءلة من هده 
الخطوطة ؛ فيناح لنا فثمرها كادلة كوثيقةمن وثائق الدفاع عنحرية 
الفسكر فى الععمر ال ايع المحرى كتبها المؤرخ الحقق كال الدين 
ابن العدرم ‏ هذا القاضى » الوزير السفير الذى لعب أ كبر دور 
ىار ب حلب السياسى ؛ وتاديخ العلاقات بين مصر والملادالربية» 
وكان حظه من الآدب والتاري والجباد التوى والفسكرى مايضعه 
فى طليعة مفكرى العرب ورجالاتها البارزين . 


١مم سس‎ ١ 


)١( 

أ كثر الذين ينتصرون لأبى العلاء تعن او سل 
وام انا ى كاحي فا شبن إل غلاق :ذلك فكذوتن» او 
موهم بيجب تأوله والتأمل فيه . والذين يثيتون له الشك لا يريدون 
بذلك تقرير حنيقة عامية فى فلسفة الرجل ؛ وإ مجزوا عن إنبات 
إسلامه » وضنوا به على الا+اد » فوقنوه موقف الشك الذى يرجى 
أن يغفره الله ويعفوعنه . والواقع أن أب العلاء لم يتخذ لنظره 
افلس مذهب أهل السنة » ولا مذهب السوفسطائية وأص#_اب 
الشك » ولا مذهب المعتزلة ا بضا . 

ذلك أنه لايؤمن إلا للعقل وحده » تالف مبذا أهل السنة 
لاب يقدمون الشرع على المقل ؛ وإن أ منوا به . وخالف مذحعب 
العتزلة انهم على تقدد ةم للعقل يتخذون الشرع لنظرم أصلاودليلا 
عزون به ويلحأون اليه . وخالف مذهب السوفسطائية ؛ بم 
همون العقل فلا يؤمئون له ؛ ولا يعتمدون عليه . وإذاً فبو يرى 
رأى الفلاسفة النظريين ؛ من اليوثان » والمسامين ؛ ف الاعهاد على 
العقل خاصة , 


58 /أه ١‏ حبك 
أو القلامكان متكراً لانبوات © جاحداً لسيتها »وقد نص 
على ذلك فى اللزوميات صراحة غير مرة ؛ فطوراً يثبت أمها زورء 
وكاورا ضيل ميقو الفتزوويه وانان ف ذلك انل | نا فل 
دكننه 151 التوات ف 1 الدياات عامة . وزعم أنها للعقل 
حا لعة » وعن شرعته صادفة » يلك فى ذلك مساك التورية مرة » 


والتص ريح مرة اخرى . . . طر وسين ‏ 


(؟') 

2 العلاء من: الذين تصدم ظواهر الآ لفاظ دون بواطتهاء 
مايلقاهمكل مفكر خلص من أغسلال التتليد : فاتهمه من لايغيمه 
بالاوحاد والزندقة . وقولوه ما لمبيقله من الشعر المزرى باللأديان » 
الحاط من كرامة مؤسسيها » وتصدى كثيرمن أمة المتأدبين لتبرئته 
ما نسب اليه » فكان من أثر ذلك أن تكون حول اسعه جو غريب 
حمل الكثيرين من أهل الورع على كر اهية شعره » حتى إنمصحح 
الطبعسة الأميرية تحرج منذ أربمين سنة من تصحبح لزوميات 
ألى العلاء ؛ وكان ناشرها يطبعيا هناك . لخاءت كثيرة الأخطاء 
من جراء ذلك . 


م/م اس 

لم تكن لابى العلاء المعرى فاسمة معينة » ولا مدهب مقرر 2 
فان كان لابد من وضع أسم على الحالة التى كانت عليها نفسيته ؛ 
فهى الميرة والتشاؤم الممزوج بالتهبكء يه الئاس ببه من معاصر ينا 
كان السيد ميل صدق الزهاوى الشاعر البغدادى رحمة الله عايه » 
فد كان حائراً متناقضاً متشائماً متهكا » فيينا كان يةول : 
فالمادينك الذىكنت فى الدذ ياعليه وأنت شيخ دكبير 
قلت كن الاإسلام ديى وه ودين بالاحترام جدير 
قالمزذا الذى عبدت فتلت1! لله رنى وهو السميع البصير 

إذا به يقول : 
لما جبلت من الطبيعة أمرها وأقت نفك فى مقام مصل 
الث رما تن عفاد للمشكلات فكان أ كبر مشكل 

وقرل: ّ' 

أناما كنرت كل ءءء رى بالكتاب الزل 

1 ازل ادو يه الى اسيل 

فبذه الخالة من التناقض واليرة التى كان عليها االزهاوى؛ و كاز 
عليهاقبله شيخ المعرةءلا نصحأن 0 نْ متهاو لامستمدة من مذهب . 


”7 25 ره كه 


/ ١8م8,‎ 


(؟) 


وقد تقل المعرى الشعر العربى فى عصره نةلة واسعة المدى : 
حمل الشعر من المالى الفلسفية العميقة ومن الأراء النظرية المتباينة 
مأ _ اليه غيره من شعراء العر ب إلالماما» وقد اسم لذلك باز بدقة 
1 »وبلا د آخر» عل حين اعتبه قو على رأس أشد ونين 
غاو” اق إعامهم . ولاجمجي فى هذا ولاق ذاك تفلي الافكار 
وعرضها على الناس » مطبوعة بطابع من بعرضها » متكرة فى كثير 
من الاحايين ما وجد الناس عليه آباءهم » قدكان فى عصو ركثيرة 
وفى بلاد مختلفة ؛ موضع الريبة والظن » بل موضعالامهام والتحنى. 
ذلك أمى ل تنفره به البلاد العربية ولا البلاد الإإسلامية » بل جرى 
حكه على الامم كلما فال زفات الختلفة » وكان فى بعض اللأمم 
سيراً فى تعديل أصضحاب ارأى ارأمهم» مما مج منه العرب والمسدون » 
فلم يتورطو افيه م تورط أهل أوروا ففالقرون الوسطى. 

مر مسيى فشكل 


١".‏ سد 


) 
و أن المعرى كان كاهتاً هندثيا برهي متريضاً لا مجبنا لاعس 
أمى بحري اللحوم ‏ لأانه إنما بخضم للطان عقيدة دينية ويخشى 
غات قدرة للف أما وفورودل لد لقان الداناك وم ابتعاترها 
وفرائضها فن العحيب حا آلا يكون له باعث على ترك اللحم 
أربعين سنة إلا الاريمان :ذهب البراهمة . 


العثار 


(ه) 

لم يصل الينا من 1 مار ألى العلاء العامية والآدبية إلا قل من 
كثر ؛ والذى وصل الينا مغمور بالشعور الدة وتان لاس 
إذان أنى العلاء وصحة عةيديه » وهر هذه الام نار ما زعم قوم أنه 
عارض هه القران وامخذوا ذلك وسيلة للعطءن فى دينه. فلماطبع بعضه 

تين أن ليس فيه شىء من المعارضة » و إئما هو تحيد لله . 
وأعغلكتاب فيه مايتمساك | اعنون به هو«ازوم مالايازم» 
فإن فيه يان تعلق بالنبوات لا يمكن تأو ياما على وجه قوى » وهم 


جاه 
قلملة حل | #ازانكانق اغا افكاة عليه تلاميذه وحساده : وهوأق ب 
إلى حالة أى العلاء : فلا يؤاخدذ مسا ء وقد افترى عليه ى حيايه 
والقدعاء اموو نوين ١2ل‏ اداك حرفا أعداودة نابا كر يهم 
وافتراءهم بنسخ كانت فى حلب لم تصل إليها أيدى الممترين ؛ فهسا 
بير قي روه ال ا 
#6 د 

وف السقط والفصول وملقالسبيل وغيرها مالا يعدم نالشواهد 
الصريحة الواتحة . ومنهم من يقتضب جملة من قوله فى رسالة » أو 
ا منشعره فقصيدة » فيزعم أن أبا العلاء أراد به معارضة القران. 
والمنصف يرى أثر التعنت والافتراء جليا فى هذه المزاعم . 

حسينأ أنغل أن العاءاء أسرفوا فى تكذي رأ العلاء .واعتمدوا 
فى ذلك علىشيه وأوهام وأنهم <ماوا دينه ب مقسما بين الأاديان» 
عاو ا وعدا ف دكار بر هماو قر ا دهرياء ولا يستبعد 
أن يأنى يوم يجعل فيه أبو العلاء متدينً بكل دي نكان» ممتصما بكل 
لة كن ( معتقداً لكل مذهب 00 . 


سار الحترى 
عضو المجمع العلى العرنى 


17 - 
)53( 


تبعت ماوصل إلى يدى مر:_شعر ألى العلاء ونثره » فرأأيت 
اأرجل مؤماً اله دان صادقاً 7 لصبفه مجميع صئات الكل ؛ 
وينزهه عن جميع فقات التقن اما الاتان والتبوات واليوم 
الآخر وما إلى ذلك فيمكنك أن .م من شعر ألى العلاء ونثره 
جموعاً يصام أن كن كد لامتقين 6 والإهاد الخلصين 5 ومن 
الجبة الآخرى يسكنك أرث تلتقط قتا منتثرة فى ثنايا منظومه 
ومنتثوره تعمن عن بر دده و11 6 وهلذا مادعأ الكتوين هن 
الآولين إلى القول:بأنه من أهل الشك ٠‏ على أنه لا يمسر على اللبب 
تأويل الككقيى مر الك الأأقاو ول :و إعادتها. إل لمنارن الصيوانبيه: 

5 د عاد عند 

لقينى شاب بالامس 4 فسالى : أأنو العلاء مؤمن ام كافر ١‏ 

أزية أن كله إماما ميحد و اغتن انكل المحواورية 
وهو أعل بدخيلة أمره » وجلبة سره . فا شأى وشأنك فى هذا ؟ 


طلم الرارى 
عضو اتجمع العلى العرق 


]| 1ه 
(/ا) 

لاى العلاء فلسهته إطية » وهى.حانب كيير من فلسقته » 
والدين من أم المسائل التى شغلت لبه طول حيانه » وهو شاك 
رافض لعظم ما كان يدين ببه هءاصروه من عقائد » متمحب لمايرى 

ون أتباع البهودية والمسيحية والاسلام » وليس 

ا شك والزيم نون اذاه الفرية 8 لك ب 
سواه فى هذا 0 امتيازه عنه فى سواه » فان المأزندقين داقن 
بشار وحماد وأى تواس كانو| قوم | مسسهترين مهالكينعل اللذات 
لايكر م ضر الديق: الأويةا نك ون بال مين ورشحد ون عقا كدمم. 

أما أنو العلاء فكان زاهداً لا مستهتراً » محرماً على نفسه متع 
الدنيا لا منهائتاً عليها . وما اتتهى إلى الشك اعتباطاً ولا اسهتار 
لآ التوو كه اوجن ييلة أنبوظ خانة ومدق دوة بوه التاكى: 
فى بدت التق واافضل » وإ:ا انتهى فكره الناصب إلى الشك بعد 
طول التأ مل والنظر وبعد شديد العناء والجبد اورفك ا رسال 9 
يصل إل اليقين » و يقتنم عا يقتنع به غيره دون طويل بحث ولا 
تساؤل . وم طلب اليقين من جهينة كا قال فلم مخيره جهينة سوى 
الظن » ولو ارتاحت نفسه إلى الإرعان عر: اقتناع لكان أول 
المؤمنين وأحسنهم #يدة . أتمرى أببر السعود 


-114- 
)8( 


فا معرى » على ما أعتقد استغياماً من أشعاره وأقواله زاهد 
فاية ف الزهد : عابد منقطم فى عبادثه » متقلل يأخذ ننسه بالمشونة 
قانع باليسير » معرض عن الدنيا وزخرفها » وهذا مما يجملنى أميل 
إل الاعتقاد بأن «نناتيته» نأشئة عن شفةته وزهده وتقشنه لاعن 
زندقته وإللاده . 

أما ماورد فى أشعاره مما يصح أن يوْخذ عليه فلا يبعد أن 
41 ا عليه للنيل منه > فقد جاء عنه : « أنه كان نر هق 
أهل المسد له بالتعطيل وتعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الإوشعار 
يضمنونها أقاويل الملحدة قصداً طلاكه و إيثاراً لا تلاف نفسه » 

وثما يدل على ذلك قوله : 

حاول إهوانى قوم فا واجمتهم إلا برهوان 

يخرشوى بمايالبى ففيروا نة إخوانى. 

لو استطاعوا لوشوا بى إل المرخ فى الشهب و كيوان 

الدكاور تمس عبس اليس 


لابب أنسسا سى 
فى عهرا م > المراء 
واه فى سه وسهره 


البحث الذى ألقاه المولف ف المبرجان الال 
لانى العلاء المعرى يدعوة من المجمع العلى العرنى 


عافن شاغرنا الفلسوف ف تفتزاك الأتسار البنياتئ ى فى تنلل 
الفترات السود التى تصدعت فيه السيادة العر بية على مذبح الشهوات 
التى كانت تضطرم فى صدور المتغلبين من الديلم ومن إليهم من 
الآعاجم المتساطين . 
نعم » عاش شاعر نا فى نباية هذه الفترات والبلاد العربية 
تعصف بها الزعازع وتمبزها الأعاصير . فكان الح كلاف غيرة 
فى مصر » وفى بلاد الشام غيره فى القطرين المتنابذين . وهو فى 
أقصى المارب : ني الآندلس وفى ثعال إفريقية » غيره فى الاقطار 
العربية الثلانة كل شىء قد تعرض اللتميم والتفكاك » فف.دت 
اناف انناف وتيف لان الال ع لني اصبعك ددا 
العربية وكأنها على بركان .. دول مختافات المنازع والأاحداف قد 
انتئرت فى الرقعة الاإسلامية الكبرى #اتزعات فردية فى إهاب من 
ف لايع الماركة عرق ل كن مدو ع يهنا فير ية تيلا 
غايات مر يبة » مذاهب جديدة هدامة تر إلى نزعات سياسية خطيرة. 
كلشىء قد فسد واضطرب » وأبوالعلاء ينظر إلى هذه الثيارات 
الجارفة نظرة الفيسوف الا نسابى لمتأم وقد أشفق - وهو الحكر 
البميد النظر ‏ أن تنهار هذه. اللأمبراطورية الكبرى في الفترة الى 


١ 


وضلك: قا إطءاة الاقلنة ال الذووة #وان مكرق لترة النصيتب 
الأودرسن هاما هذا الاتويا + 

ولتزمق أدق الأامور الى تبتعدعى انتناء الاين آن. مرق 
أحداث المياة منذ فر التاريخ الإرسلاتى فى الاقطار العر بية الثلامة 
مصر أوالشام والعراق ‏ على غرار واحد من الإونثاء أوالتهدي»م» من 
النظام والفوضى ؛ فا يجرى اليوم مثلا من تجاوب بليغ هوض 
والتجون:والتظرو ب الطابيك كان شر لاحن تس فرك لقو 
وفى نفس هذه الاقطار بالضد » من تنافس وتناحر ؛ من تنازع 
وكاذل وتورات وفتن 0 ابيار سحيق ذاق العرب مار نه 
طو يلا عبر القرون . 1 

هذا التنازع الذى كان طابع الى مات الإسلامية فى عصر 
أنى العلاء هو الذى قضى على مأكان لاخلافة مرخ السلطان السياسى. 
ذلك السلطان الذى تجاذبته مصر و بغداد مدة غير قصيرة . 

كانت بفداد خاضمة للدم أو للا مدر #البويينة ال حكك 
انراق ولوس 2 ار اده هذا التكالب عل السلطة والمال 
وهذا التتزاحم على امد والاطان » وهذا الصراع الدامى بين أبناء 
العمومة وحتى بين اللا وأخيه . وإذا كان للخلافة هذا الهطان 


١ عار‎ 


المدوى فى الرقعة الاإسلامية الكبر ى » وكانت النفوس تتطلع إلى 
ريق سلطانها "كقوة من القوى الروحية والزمنية معاً كان من 
البداهة مكان »وقد تقلص ظليا فى بغدادء امك بطم ليأ 
الناطميو هد ا نوعب وا ميرد 

وللغاطميين هذه الدعوى التى تربطهم ,آل البيت . فد ادعوا 
هذه الوشان القوبة بين نسبهم ونسب فاطمة بنت الرسول » وبرغم 
ماقامت به بغداد هن الاحتحاج الصارخ على هذه الدعوى الباطلة ؛ 
وما تبع ذلك من احتحاج طن اتسيف إلى ال البيت ق القاهرة 
ففسها وطلبهم الحجة الساطعة على هذا البرهان » ققد أثبتوا هذه 
الدعوى بقوة السيف وبريق الذهب . وكلة المعز لدين الله يذ كرها 
كل منقرأتاريخ الفواطم: أتريدونالبرهانعلى نسى؟ها كفاقرأوه ! 

سل نصف سيفة من عمده ؛ وقال لهم : هنأ نسى ! 

وثثر عليهم ذهباً كثيراً » وقال : هذا حسى !. . 

ماذا كان موقف المعارضين من هذين البرها ذين القاطمين ؟ 

كان جواب اميم : السمع والطاعة ! 

واتيكد ول هل الى ا عنديق] اللد4 و اسضت اللاذدة 


نعي اقرف ور بل داف ديو اذلاق النهوة الفباجية كفن 


ات 

حدود ضيقة بعد أن أصبح الخليفة الشرعى فى بغداد » ألعوبة فى 
أيدى الاعراء المومسيين المتسلطين . . 

والشام ‏ وأريد ييشة المعرى ‏ ماذا كان شأنها فى جون 
هذه الأحداث ؟ 

كانت نسمرها انان زمرو نل القن انيرا "ال ينه 

نوق الذرو والافؤالة إلى أتارنها الأمير سيت الذولة وعدا 
الكيان العربى وصونا لثغور الشام من الغزو البيزنطى . . . 

وإذا كانت الأيام ا تسعد المعرى أن يرى الود الشامخ الذى 
شاد الآمين اذا فق الاش القورفنة و ائلداة العقايةفقك فهك 2 
وهذا مازاة و تعهة :اوتنا امو طعت البتانة وفذاه الراى :انه 
سعد الدولة » وفى حفيده أنى الفضائل . .وإذا تركنا الكلام عن 
اسك الدولة لان ملكه لم يطل ول يتميز بالاحداث اللطيرة ؛ 
فنرجو أن يطول حديثنا قليلا عنحنيده أب الفضائل » فقد انتعى حك 
الدولةالجدانية والدنياالعر بية علىماوصفناءوم يكن بوالنضائ ل كحده 
يزكانت مطاعحه منحصرةف الك »دون أن يمطى للمملكة حقها من 
التضحية والبذل ؛ اع كان بريد 0 يحتفظ بصو طؤان الملك 000 
وكانت أهدافه تختل فكل الاختلاف ع نأهداف جده ‏ هذا يذكر 


.ا 


فى مد أمنه وبلاده ؛ وذاك فى محده الشخصى » والفرق حد عبد 
بين الأصياهين . . وإِذ كانت بلاد الشام تتمتع بلحسك الذاتى على 
أيدى أمراء مختانى المنازع والآهواء فقد فكر الفاطميون فى ضمها 
إل معصمر ا يهول 3 لقباءك سلطان بغداد اأروحى 9 تضاءل 
لكا .زا الي ادقن 
وفد عزر هذه الشفكرة افا الى أثارها بعص زعماء حلب 
الناقين على حك أنى الفضائل من جبة : وإغراء الوزير المغرى الخليقة 
الفاطمى لو حوب الااستيلاء عل حلب وأطرافيا من جره أخرى 4/ 
ونزلت هذه الرغبات من نفس عزيز معمر منزلة طببة » بز حمصلة 
كبرى إلى بلاد الشام لضْمها إلى المملكة الفاطمية . وناط أهر هذه 
اللة بأحد غامانه اللأتراك -الذى استطاع أن بخضم البلادالشامية كلها 
دون حلب الى امتنعت على دصر لاخلة المزرية أاتى امتبحبا أميرها. 
ماذا؟ 
افثفات الا نينا ل وال الذاى أخهر اطور اروم حاربة 
الاطئيو و مق الف انق ١‏ كو زفاقلة مرا أ يذه العااتة: 
التى خلةما مع 00 الملاد الطبيعيين : فهدم الحغيد يميه الأثيمتين 


ما بئأه الجد ا هدم ولا 5ل مد يذه الى الاجنى 55 تحقيقاً 


عد | ا 

للأزوات الشخصية الحاية والآنانية السوداء » وقال له : 

إن البلاد مفتوحة الصدر 5 . فبيا ادخلوها مطمئئين قبل 
اوسيل ملك ضير الذاطين فق عرش اباو داكا . 

]| بع سنوات كاملة بين 
ابيز نطبين والغاط.يين كتب فيب النصر للفاطميي نولا ثم للبيز نطيين 
الذين بسطوا سلطامهم على بلاد الشام فد هله المافنة اسل 
هذا اضوع المزرى لأاعداء الدين والاغة والعاداتو الوشأوالدمء 
ول يقف للفاطميون موقف المتفرج من هذه الأحداث بعدأنست 
سلطتهمءيل جمزوا حملة ثانية لدفم البيز نطيينعن بلادالشام؛فنجحوا 
ونتتفاف كانه ذه اذى الناطنييق اللدوى قوااعل السداية دروا 
التى انتهحما أبو الفضائل الذى اعتمد » مع وزيرهاؤلؤ : على الاجنى 
فى توسيع شقة الخلاف بين مصر والشام . 

وهكذا متلق ان تلك القثرة 4 :وق تفدة مدر 
رواية من أو اسفن التاريخ هى نتيحة هذا الاضطراب السياسى 
الذى ساد الملاد العر بي ة كلها . فت د كانت الاطاع تتيدد بلاد الشام 
من الشمال ومن الجنوب » أما أطاع الجنوب فبما قيل عنها ؛ فهى ٠‏ 
قْ اعتقادى هينة سيرة ؛ هى أطاع٠الفاطميين‏ الذين حكو ن ومصر 


11/7 


ونم :تون إلى العروبة بنسبعريق . أما أطاع الثمال فهى السيف 
بحر العنق ‏ أطاع الاعداء الطبيعيين لهذه اللأوطان التى حماها 
سيف الدولة قكرة غير قأيلة من مطأمعهم كاء 3 ارذائل ارين 
حمرده 0 ابا المضائل 57 يتم صدره شم وكهد الاشياف حول 
أعظم ثور اللملمكة الاوسلامية . 
وإن كفن التاريخ لتقصاناهذه الذترات با يد القلب و يدمع 
العين . ومس كلاديب رحل اغا زء مك شرور السمامة وشرور 
الحروب والقتّال ٠‏ وقد فكر في دئعة 0 لون 86 مهل عن هله 
الشرور ؛ ذرأأى بغداد أدداً حالا من الشام وفى الى هذا كعة 
الم والادب للف اليا ادال نومك كبا سنة مط مضة فا 
الذئ أفاذه امك هذه الزعحلة القن ثر كرك فى قنتنة أخل الن كر يات ؟ 
لقد خرج 15 لاغموض ذما » وهى ان لدان ؛ بالرغم مما لقيه 
من كرم المغداديين وحسن وقادمم © هو كو 2 حملته وطببعته 0 
وان الكام ثم ثم فى كل مصر ووطر" . وانتهى إلى الراى 
تلاثى ل فلسدجه الخر' يئة الى تقوم عل الشكوالياس : 
و إن الشام مذ زمنى صفران مامبما املك سلطان 
شم'طين مسلطة . ف كل مصرمن الوالين شيطان 


د 


وعاد الى وطنه » و إذا التنافس على أشده » وحلب تشيد من 
جديد هذا الصراع الدامى فىأرضها ؛ وشهد أبزالعلاء هذا الصراع 
بن أخناد المدائيين أو غلهانهم والمتغلبين من أعراب الشام وعلى 
7 عر وام 2 بين المرداسين والفاطميين»: ا 

ين المرداسيين وغلءامهم الذين ثارت فى نفوسهم شهو شبوة الح أيضا 
5 الاب لمجال لآن نص تفاصيلهيا هاب .. نعم » شبد فياسوفنا 
المكيرهذا الصراع الدامى المتماقب » و بدمهى أننؤلههذه الأاحداث 
ذأن كين لنوزاءل ا الات الك كير فلابو دروا 

فأبو العلاء أد يب حداس » وشاعر عميق ااتفكير وفياسوف 
حر ذو نظرة نافذة » رأى وطنه مهيا للأهواء والشبوات » ورأى 
النلاد العربية وقد أنهت الى مأانتبت اليه منالضعف والاضطراب 
والغفوضى بدمبى ا زرذاك في أديه؛ وأنتشيء روح السخرية 
فى دلا الادب وَأ يقسو فسوة مرة على من بظبرون بصور هن 
ملائكة الرحمن يبنا هم أياا مة فى إهاب إنسان 

لتد المته هذه 5528 العائية التى دزت البلاد العربية من 
أقصاها إلى أقصاها .. وامله ف كر بالنزوح عن وطنه .. ولكن الى 
أي والدنيا العربية فى هيب مخترق من الفوضى .. لقد فكر بالمجرة 


حي ااه 


الااسعار ملستو 
أما الحجاز فا يرجى المقام به 
والشام فيه وقود الحرب مشتهءل 
وبالعراق وميض 'ستبل دما 
إلى أبن يذهب ؟ [ 
كل البهلاد ذمم لا مقام به 
إن الحجاز عن انخيرات محتجز 
والشام شوم وليس اهن في يمن 


انار الج ع0 
4 .. 0 ىو 0 * إفية 


ووا عسي مءالتي ور مده 


وان حللت ديار الوبل والرمم 
وما مهامة إلا معدن الهم 
ويثرب الآن تريب على النهم 


كان ينكر فبلسوفنابالمحرة الىأية بقعة عر بيةقدخلت م فساد 


عصره وكازيه »وقد ود كر من مرة اللخلاص من هذا المازق : 


كيف التخاص والبسيطة ل 
فسد الزمان قلا رشاد ناجم 


والشواعم النوائية ميم 


ال اد يذغي وكل أرط لفق النا نكو ادر 
قبع فى يبته » فى سجنه الضيق » وأُخذ يرسل صيحاته الصادقة 


, والحرار ؛ جمع حرة وهى أرض ذات حجارة سود خرة كاها أحرقت بالنار‎ )١( 
وحرة النار وحرة‎ ٠ وحرة واقم‎ ٠ والحرار الخس : هى حرة شوران , وحرة ليلى‎ 


بئى سلم (١؟)‏ الحجز جمع حجاز وهو كل ماتشد به وسطك لتشمر ثيا بك . 


1١/0 


فى تصوير طباع البشر - طباع أولئك المسيطرين علىدفةالسياسة؛ 
المثربعين على دست الحم وق تنيوا امقاك شعبهم » ونسوأ أو 
واجماتهم كخدام لامصلحة العامة » وكانوا مطية الآهواء ومطية 
الشبوات دوت أن يفسكروا بالسئولية الكبرى الملقاة علىعاتقهم 
وهى خدمة الشعب وإنهم أجراؤه لا أسياده : 
مل القام فك أعاشر أمة أمرت بغيرصلاحها أمراؤعا . 
ظامواالرعيةوواستحازوا كدها وعدوامصا لباو م اجر اوها 
ول #العزك اوتاه كرك هن للش ور اها 
خوصمها أبلغ وصف ؟ا وصف هذه الشبوات ال كانتلا تعر فغير 
الهبب والاستلاب . فكان » رغم عزلته » ذا اتصال مباشر ,هذه 
القضايا الى دهن الث ميراء هو الناخة الننيافية أو الاقتصاد + 
او الاشاضة أو الفة .ب . 
فى الواقع » أن أبا العلاء قد اعتزل البشر » ولكن هل كان 
هذا الشيخ الوقور الذى يعتبر حكم الحصر وفيلسوفه بحق؛ بيدا 
ما تثل على مسريح الإشرية ؟ . كلا . إن عزلته لم تحصنه عرد 
شكاوى الافراد والجاعات . وكانت شخصيته النذة مجتذب الناس 
على اختلاف طبقامهم الى سحنه المتواضع » بحل قضايام ومعشااات 


-1ا - 


اقوس لذ و لى الآمر برغم ظلاماتهم و قعل ةعصان هال الممرة 
على سياسة أمير حلب «مالح بن مرداس » وإلقائه التبض على سبعين 
فيكم ب زع اتراتوو حيسي اتساعل عفر لك الس ووه 
كار القوم الى ألى العلاء ليشفع لهم لدى صالح وقبول ابن مرداس 
شاعته  .‏ إن هذه القصة تدل دلالة بالغة على أنه كان على اتصال 
با يحجرى على مسر الخام وات القوم ل 0 ه يتمتع بعزلته . 
وهذا مأكان له أ كبر الآثر فى أدبه » ولواعتزل|ابشر حما كارهبان 
المبتلين أو الصوفيين المتحردين لكان لو نأدبهيختلف كل الاختلاف 
عن هذا اللون المغموس بأعماق النفس البشرية . 

وفى الإزوميات » وفى رسائله قرأ الكثير من هذه اللمزات 
الى نيف اضطراب السياسة ؛ وسوء الادارة » وفساد الحم 1 

فالسياءة التى تسير على الأأدواء والنزوات » ولا تستند على 
الفكر الرجيح المرزن ‏ هى فى نظره ‏ سياسة خرقاء . . 
يسوسون الآ«.ور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة 
تأنه بهن الا وات عن عرق قن و اشسحيانة 

هذه السياسة المضطرية التى غمرت ييثته وكل بقعة من الأارض 


١/1‏ اس 


العر ببة هى التىكانت تستثيره ليصف هذه الاهواء الجاعحة . لقند 

تساءل أ كثر من مرة كيف لايثور الشعب ضدتلكالسياسةالفائعة؟ 

كيف يدفم الافراد الضرائب والمكوس وم يشاهدون ملو كهم 

وقد أصبحوا عبيد الشبوات واللزاذات . . 

وأرى ملوكا لا حوط رعية فهلى م تؤخذ جزية ومكوس ؟ 
د بد 

وجدت الناس في هرج ومرج 2 غواة بين معتزل وعرججى 

فثأن ملوكهم عزف ونزف وأسصحاب الأامرر جباة خرجٍ 
بج بد 

أتعحب منماوك الآر ضأمسوا للذات النفوس عبيد قن 

فيا لذلك العصر الذى عاش فى صميمه » لا ثم لملوكه وزعمائه 

إلا لذاذاتهم وأهو اؤمم ؛ وإلا مصادرة أمرال الناس » وإشاعة 

القوضى فى البلاد . والزيغ فى قرارةالنفوس ‏ هذا العصرالمضارب 

الذى عأش في أعاصيره وأهوائه قد جعله » ونفسهأميل الى التشأؤم ؛ 

ينار إلى الدنيا هلله النظرة السوداء ؛ ويراها على حقيقها ؛أى أن 

شرورها برى أغلب 0 

عرفت سدايا الذهر اما شروره فنّد » وأما خييره فوعود 


إذا كانت الدنيا » كذاكنفلها ٠ولو‏ أن كل الطالعات موه 


- ١1 


٠ 59‏ ع-. 0 ٠‏ 
رقدناء ولمعلكرقادا عن الاذى وفامث ع خمنا وحن فود 
عداب# 
فلا افلإن: مفسدة” العنقة كديا حاف البو عد 
فأمير م نال الارمار ة بانشكنا و تشعهم بصلايه متصد 
لقد سكمث نفسه هله الخازى - هذا التنارع عل إمارات 
كاذية » هذه المذاهب الاجماعية والسياسية التى شاعت فى عصره 
والى كانت فى مظبيرها ذات رواء جميل .. ٠‏ و ن من ثم رحاأه 
قطن اليه النة التموو 0 1 
ابن ل العمان اي اموس راض صو السكو وان ود داري 
)١(‏ كان ينكر الشعو يون كل فضل للعرب » وقد شبه أحد الكتاب مبادئيم عبادىء 
الشبوعيين فى عصرنا هذا . « وكان الشعو بيون يقولون بمساواة الآفراد والطبقات » ومن 
أقوالم فى الرد على العرب أن اانى نفسه ساوى بين المسلين على اختلاف ملام بقوله : 
« ليس لعرنى على يحمى من فضل إلا بالتقوى » . وكان الشعو بون ينوبون يدفاءعمم عن 
كل أم الاآرض فيذلك العهد ل أى ف المصير العاسى ل الا العرب , فاذا افتششروا 
يماو كهم ذ كرواافراعنة والهاردة والعالقة والا كاسرة والقياصرة وافتخروا بسلمان 
المنكم والاسكندر الكبير ويملوك الهند . واذا فاخروهم بالاننياء والمرسلين ذحكررا 
الانيا من أدم الى أيامهم ٠‏ واذا فاخخروا بالعلم وااصناعة والفلسفة ذكروا اختراع 
لعبة الشطر تج ورمانة التعبان والاسطرلاب ونغروا بفلم:ة اليونارن. واشعارهم وهار 
وعلوم الند والفرس وغيرهم ٠‏ 
وذكر صاحب العقد الفريد 5 بلغ من جوأة بمض أ نصار الشعر ببة أنهم سكا نوا 
درن : م ما الذي تفخ به العرب هلى العجم 6 هاما فى كاذ ثاب العادية والوحوش 
إنافرة بأكل لءضها بعضاً وإغير بءضها على بعض » .نرجاها موثقون فى حلق الا'سر 
ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الابل » واستشهدوا على ذلك بأبيبات من أقوال 
العرب ندل على ضعف غيرتهم على العرضو نظموا المطاعن فهم ,مع أناكثير.نمن كنا بالعرب 
رمز دهم قصدرا للرد عل الشعو بية ومنهم ابنقتيية فى «تفضيل العربء الحلالسنة م« ض77١‏ 


اراك 


فى هذه المذاهب الشائعة الىساد دتعصره وسرلة للسيطرة والحتك) 
فا كان أصر اها ليتصدون المشل العليا با فى مذاهيهم ال ىاتدعوها 
ودعوا إليها ؛ سواء ٠م‏ القرامطة ""* أو غيرم . 
سبيت الداهت اعيينا. لطت لذن إل اروعاء 
أولئك الرؤساء الذىعرف_خبيئة طواياهم فازدراهم شرازدراء ؛ 
ثم الذين كانوا يثيرون القئن والحروب فى مس بيل مطامعهم الدنية 
وأمجادم الكذية . 
كانت هذه الغتن ومأنجره وراءها من إرهاق ل ستثيره 
ضميره . نا كان شعوره المرهف ا مظامة » وهو الذى 
عاش فى أفق واسع من فرديته الحرة برغم سجوئه الثلاثة ع هذا 
ثثائر الحر الذى انتصب يدافم عن كرامة العقل ؛ وعن حرية الفرد 
وغرة اذاعةء قن اها ب بالانسان ان شور على المظالم » وطلب إلى 
المنسكرين الدين يداون ف..ساعة الدولة: ان تجيروا م أيسا 


(:) فرقة من الباطنة,, والباطية هم الاماعيلية ٠‏ راتما لقيوا ذا اللقب 5 
بأن (.كل ظاهر بامناً ولكل تزيل تأو يلا . هذا هو الوجه الظاه رلدعرتهم أما الحقيقة 
فهى فرقة سياسية ذايتها قلب نظام الحك '. وكان رئيسها عبد الله ن ميمون ء وهو فارمى 
بكره العرب . استطاع أن يوا بين أهل الايمان و بين الرنادقة . وأن يمل م.م 
حز بأ يعمل على قلب الدولة العياسية . 


14. 


بن الرياء الاجماعى وألة" كونوا الات" مشخرة فى أيدق العتاة + 
جياون مع ا موى 00 يستحيبوا لنداء الصضّمير . لقد غم الآدياء 
والشعر ادبو اططاءنت القطاء الذي عقون الأامي. التو أيام 
الجم على حين أنه فى الموى والضلال 5 
ما أجهل الم الذين عرقهم ولل مالقهم أضل وأتبر 
يدعون فى ججعائهم سذاهة لآميرهم » فيكاد بيكى المنبر 
نعم يكاد بسي المنبر من ضلالات ذلك الخطيب المرالى الذى 
خدع الماعات ويصور لا الخالة علرغير حقيةتها » لافى الذؤون 
السياسية بل فى الشؤون الاجماعية » فيصفه بقوله : 
طلب الإسائس وارتق فى منبر يصف الحساب لامة ليروها 
وكزن قن سدق شافة” ١‏ امدق ذل فق النقوتن ذهونا 
والآدباء والشعراء . . هل يؤدون رسالتهم السامية فى هذا 
المصطرع الصاخب؟ يؤديها هو ؟ إن رسالة الادب رسالة مقدسة 
لايحجوز التهاون بها . . وكا عم الخطباء المشعوذين»فقد غمن-الشعر ا. 
اللداحين الذين بتتخذون الشعر 7 لنشويه الطقائق الساطمة . 
بنى الآداب غرتم قدماغٌ زخارف مل زمزمة الذبار 
وما شمراؤحكم إلا ذئاب2 تلصص فى المدأتح والسبار 


س١‎ - 


لقد اضطرب كل شىء فى نظره - اضطربت متقابيس الحياة 
واختل النظام » ول يعد بنظر إلى المي إل" هله النظرة السوداء 
النغيضة الى تنطوى فيما خيوط فلسهته التشاؤمية . 
قد اختل الانام بشير شك دوا فى الزمان أو العبوه 
نمم لاسو عن ودعو إلى إل انو وانكد اه وق لقره الر واناك 
السكاذبة » والإونسان يخادع أخاه الانسان » اليوم يرتثم به إلى 
السماء » وغداً يشك بنزاهة قصده فيببط به إلى مواطىء الأاقدام... 
حيانك مجعة : سهد ونوم ورؤيا هاجم ما أنقته 
شن 5 يسرك أبطلته عفري حل اإصر ا بحنده 
و أدى أمانته إليبا أمين 2 خوتته وسرقته 
وقألم أمة زكته عصراً ثما أن مكرد فسقته 
هزه هى أدواء الماعات لاتكاد ترتفع بارجل الذى أحمته 
عق تربظ ابه الارض + ل كاد تؤطه حتى 07 لاحراية . 
وعد قال كد ذا شتل ردق لفبوا ماه 0 رانة عطاك 
ولكن هل هذه الأراء إلا صورة ذلك العصر بلخازى والمويقات 
مخازى السياسة الرعناء التى كان لها أباخ أثر فى امبيار. الامة العربية 
ذلك الامسار الذى ذاقت مرارته العصور الطوال . ٠‏ نر » كدت 


اأراج 


تنتقل من تصبوير الاضطرات فى عهمره السياسى إلى آزائه فىاخْياة 
تاك الحياة التى سم قارفا أذاليلها » فنظر إلبيا هذه النظارة 
الفلسفية المتعالية .٠‏ كيف يحتمل هذه الحازى ؟ كيف يدفم هذا 
الطفيان ؟ لاحيلة له إلا الشعر ‏ هذا الينبوع الثر الذى يبرد غليل 
الموتورين المنشا ع 
انانف انق بأدناميا كل نولافا عو اعايتيينا 
والشر فى العالم حتى الثى 2 محكسبما من فضل عرناسها 
كل حى فوقها ظالمم ومابها أظرٍ 

وك نا ل دوا قافرا الحكير فى سجوف هذا 
المأ س الحزين هدم و ينقد ويهاجم ا 
الول عد زسالة مكيف بريد أن يكون انا لفك ارافاله امثير 
الحض . وأراد له العدالة الاجماعة المطاقة » وأراد الهناءة المثلى 
بغري لاققارما اها ناترم فك تمك هذه البررل.. 
الطببة بغريزة الإ سان ونزعته الشريرة ‏ فتراءت له الدنيا »فى 
مآ تشاؤمه ؛ وعلى ضوء الاحداث انى واجبت عصره ‏ صورة 
من 11 وال روواة لقنن موسر ع انال سن انين لعزا 
د ملك الول ل شعت لاني ان توه سالك ترر ارو 


فى مه 

واللدذاذا, 

دى ٠,‏ 8 دله 

ومزاحه السود. 

ما كان لهذه الح 

لعذير لسيعج حدم بس اداب 0 ١‏ 

الكت وتير قا الا رامو لكات والصور التى تتتدى , 

ماخلده أ كابر أدباء العالم فى مختلف العصور . نعم > إننا عبد مثلا 
فى حدائق أنى العلاء العابسة الكتثيبة تشاؤم شو بنهور وسخرية 
أناتول فرانس والكثير من هذه المذاهب والفكرات الشائعة فى 
عصرنا هذا » ففلسفته لم تقف عند واحات الزهد والعزلة يل تعدتما 
إل الاخلاق والسياسة و الاجماع والدين والاإنسان واتخالق :فأ م. 
رأيه صريحاً فى جميم ظواهر المماة » ما خله, 


الاشترا كية الى 


